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وتستمر دار الأمير ... 
إذا كاتت معؤولية المفقفي تجاه أمغة.وتحديات لحطتيها 
التاريخية هي الهم والرسالة التي حملها علي شريعتي» فإن نشر فكر 
الوعي الحضاري بدوره مسؤولية؛ إذ كيف يصل هذا الفكر للناس 
دون ناشر مسؤول؛ يعطيه العناية ويكفل أن يظل هذا الزاد الثقافي 
حاضراً في الوعي؛ متاحاً للأجيال لتنهل منه في صياغتها لرؤى 
التجديد والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 
وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام 
0١‏ م وحملتها بأمانة» وتحملت تبعاتها المادية والمعنوية في 
مواجهة حسابات السوق وفكر الجمود. ورغم الدمار الكلي الذي 
لحق بالدار في حرب تموز 5١١٠م»‏ والذي كان أول ضحاياها كتب 
علي شريعتي التي أحرقتها صواريخ الهمجية الصهيونية ؛ حين دكت 
مقر دار الأمير فى بيروت ومعرض الدار فى بنت جبيل» فإن إرادة 
القاة رطا بن الا طصار امار زعاهى باز لاسر تيهانكت 
دورها ونضالها بعد أشهر معدودة من العدوان. وتقدم من جديد فكر 
شريعتي في إخراج متميز» وتنهض من بين الركام مستعيدة دورها 
المسؤول فى نشر ثقافة العودة إلى الذات» والنهضة» والمقاومة فى 
نسيزة القااح الى فتعاوها: الهى غلم كنك الخياء :ناحيب 
أموت» فإني سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده. 


مقدمة الناشر بخبتجج تيب ب بب-بي ب ب ا وي حا 2 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لا أدري عزيزي القارىء من أين أبدأ؟ 

ولا درق نعاذا أننا؟ 

وأنا على هذه الحال قررت أن ألخص قصتي مع هذا الكتاب» 
وهي من شين : 

الأول: الدافع الحقيقي والمباشر للتعرّف على الكتاب» وهو 
بفضل صديقى الدكتور «المغربى» الذي يعمل حاليا مدرسا فى جامعات 
إيطاليا. 0 ١‏ ْ 

الثاني : الدافع الحقيقي والمباشر لنشر هذا الكتاب . 

وحتى لا أطيل عليك عزيزي القارىء أبدأ هذه القصة مع شقها 
الأول : 

في النصف الأول من العام الميلادي الحالي )٠٠١1(‏ كنت مشاركاً 
بصفتي كناشر في أحد المعارض التي تنظمها دولة عربية خليجية ‏ وأثناء 
وجودي في الجناح المخصص لي من المعرض حضر شخص تنبي 
ملامحه عن نقاء سريرة وصفاء نفس » سلم بتحيّة الإسلام وقال: هنا دار 
الأمير أليس كذلك؟ فأجبته : نعم . قال: أنتم الذين تقومون بنشر مؤلفات 
د. شريعتي؟ فأجبته بالإيجاب» ثم سأل عن كتاب الحج. قلت: حتى 
الان لم ننشره ولكننا سنقوم بنشره ضمن «مجموعة الاثار الكاملة». . 
فتنهد تنهيدة قد سمعها من هم على بعد بضعة أمتار مناء ما دعاني لأسأله 
لماذا كتاب الحجّ تحديداً؟ قال يا أخي دعك من هذا وهمٌ ليسأل عن كتاب 
آخر للدكتور» فلم أنتظر حتى يكمل سؤاله؛ فقاطعته مؤكداً على 
استفساري . فتكرّم مح مجيبا وبابتسامة لطيفة ارتسمت على محيّاه. لكن نظرة 


85 ليسي نك سد سمدم الحو الفريضية الي ممه 


سارحه ابتعدت به عنى . غير انهتسرغنان ها فال يا اجن لمد أعدتاتى 
التاكرالعظرمروسة أو طرطاد حراس كور كم م وسائقان: 1 

في العام الذي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران أو العام الذي 
يليه جنئت إلى مكة لأداء فريضة الحج» وهناك التقيت بالدكتور الشهيد 
مفتح”'' - ولا أدري إن كان يعرفه من قبل وكان يحمل معه كتاب الحج 
للدكتور شريعتي؛ وعندما بدأنا بمناسك الحج أخذ الشهيد مفتح يترجم 
لي بعض الفقرات التي تتعلق بهذا المنسك وفلسفته» وهكذا فعل مع كافة 
المئاسك) وما زالت دموع مفتح وهو يترجم تلك الفقرات أمام عينيى حتى 
الآن ‏ وهنا بكى صديقنا المغربي و. . . هذهيا أخي خلاصة القصة؛ فما 
كان فقن إلا أن غائفته:واغندا بالبحك عن الكتات+ متسائلا ف نفسن أ 
كنات دا لذ عدا منع لسع المماذنه تجهاكن بالك على هذا 
النحو؛ وبعد جهد متواصل توصلت إلى الكتاب وقرأته مرة. . مرتين. . 
تلاث.» حينئذ عذرت الدكتور «المغربى» فى إلحاحه على الكتابس» 
وفهمت حينها دموع الدكتور مفتح (رضوان الله عليه) . 

وهنا عزيزي القارىء وصلت إلى الشق الثاني من القصة وهو: 
إنني وبعد قراءتي لهذا الكتاب خلت نفسي وكأني لم أحجّ». لذا ارتأيت 
أن اقذمه للقارىء الكريم ليفهم فلسفة الحج كما رأها الدكتور شريعتي 
الم ور اع القضند». والعمتن تنه :رت العالمين : 

محمد حسين بزي 
بيروت في 07؟5/ /1١7‏ 7١٠5م‏ 


)١(‏ أحد قادة الثورة الإسلامية البارزين؛ وعميد كلية الإلهيات في طهرانء. والمؤسس 
للوحدة بين الجامعة الحوزة العلمية. استشهد على يد منظمة «الفرقان» على مدخل 
الجامعة فى بداية الثمانينيات؛ أطلق الإمام الخميني هذا اليوم «يوم الوحدة بين 
الجامعة والحوزة؛ تخليدا لذكراة: 
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الدكتور شريعتي أثناء أدائه لفريضة الحج عام 185١ه‏ ويبدو إلى اليسار الشهيد مطهري 
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حَمَلَ ننه العمسة الست الحرام كماما للناس ... 
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لمحات من حياة الدكتور على شريعتى ب ل ب ١6‏ 


لمحات من حباة 
الدكتور على شريعتي 


ولا عَْسَيْنَ ان ملوأ في سَبِيِلٍ لَه موا بل أَحيآكُ عِنْدَ رَيَهمَ 
رفو 
القرآن كريما 
افي مغبة الفرار إلى التاريخ . خوفاً من انزواء الحال» التقيت 
أخي (عين القضاة) الذي خفت نوره في الثالثة والثلاثين من عمره. 
مع بدء تفتحه. لارتكابه جريمة ‏ الوعي والشعور وضراوة الفكر ‏ 
إذ كانت الذات والشعور والتأملات» أيام الجهل المطبق». جنحة 
خاصة إذا كان موقعها وسط جمهرة المستضعفين وزبائن سوق 
الباحثين عن ارتقاء الروح وعزة النفس وثبات القلب. أو وسط 
أرض الغديرء فعلى حد تعبير بوذا: «من وطأت قدمه (جزرة 
الغدير) ارتكب جريمة لن تغتفر) . 
علي شريعتي 


5 _ _ نس _ ل الحج ‏ الفريضة الخامسة 


أجل» كان الوعى والاحساس المرهف وجرأة الفكر وتعالى 
الزق ونجاغة التلت» من التنياك ااانه العيلة التي اثثر لنززها 
شريعتي مع (عين القضاة) . ولما كان قد استلهم أفكاره الراسحة 
فأنه سيلقى بلا شك المصير نفسه. الذي يُرسم لمن ينهج هذا 
النهج» ليواجه في عنفوان شبابه الموت الزؤام والمباغت. . ولا 
داع للعجبء لأن من يتمتع بمثل هذه الرؤية يمكنه أن يتنبأ بكل 
شيء» ولا يخشئ أن يبوح ما في مكنونات قلبه. ولكنه كان يعلم 
بأنه يعيش في المجتمع القائم على الظلم والتحقيرء في عصر 
الجهل ووادي الأغفال ‏ ومن الأفضل أن نقول فى عصر يغض 
النظر فيه عن الحقيقة ‏ ولا يمكن للوعي والاحساس العميق أن 
يرافق جرأة التفكير وبسالة القلب. بل على العكس فإنّ مقاييس 
بروز المفكرين أضحت تنحصر بالمال والجاه والآمال العسجدية 
لتولي المناصب» وعلى هذه الشاكلة صار المفكر بحد ذاته أداة علّة 
الظلم والتحقير الذي لحق بالوعي . 

انه كان يسخر ممن عدوا أنفسهم في عداد المفكرين الذين لم 
يتجرأوا أن يشتركوا حتئ في الفساد. وظلوا في حيرة من أمرهم 
يحترزون أن يعملوا شيئا خشية الا يروا وجه الهزيمة . 

كان ينظر إلى مسألة (اختيار الطريق) بأنها ليست الخطوة 
الأولة تينو ب شفتع البحياة درسعةة مكدمر | التريف والقيك 
والتردد على أنها من نتائج العبودية الفكرية» وهو ما يسميه 
ب(المفكرين المتشبهين والمقلدين). وفى مجمل حياته القصيرة 
والزاخرة بالتجارن 'المثمرة» ناضل بكل ما امتلك من حول وقوة» 


لمحات من حياة الدكتور على شريعتي سسسب ببالا! 


دهان ردك لا عداما تمعروقين: وطرنا لخن عر كات المكن فى 
آخر الأوان بخطاهم الحثيثة ومواقفهم المتحفظة . 1 

كان في نه نون الوييشة الدع يحارب فيه السذاجة في التفكيرء 
وتقبل الوقائع والأحداك كبديا: للأساس والأهداف ا 
كان يجارت اللأخدواتية واللأضالاة: والشعياة الت تخلو فين هدفت: 
والفساد والابتذال والفراغ الفكري. انق دراه المقاومة لدى 
شرائح المجتمع المختلفة. وعجعر الى المتاعحضم":: ليذه الافاق 
والوعكات الاجتماعية الذين يرون أنفسهم حراساً لأركان مجتمعهم 
الصالح في حين كانت حالتهم أشبه إلى النوم منه إلئ اليقظةء 
نوضئلؤا الى سوفن اللاميالاةنحعيف ايفو انف فلين عر ونه 
طريق الصوابء. التي يستلزم فيها الإيمان والعزم الثابت والفكر 
الديناميكي والوعي المتيقظ لضمان عدم انحرافهاء فحدا به أن 
يشرع بإعلان محاربته ورفضه الدائم للقيم الفاسدة التي تسللت 
لمجتمعنا للأسف». وكان يؤمن بأن جذور المجتمع التي جفت 
يمكن ارواؤها مرة أخرى باتباع نهج واحدء شرط أن نغض النظر 
عن كل شيء» حت الحياة» وهو أن نسلك درب الشهادة : 

«لا يمكننا أن نمضي في هذا الصمت ونتحمله؛ كما لا يمكننا 
أن نقول شيئاًء ولكننا سوف نظل صامتين. إني تغمرني أحاسيس 
من يحتضر ويفارق الحياة وهو على يقين بأن ثمة راحة وطمأنينة 
ونجاةء بعد عذاب الحياة المضنى الذي لا يختلف على طول العمر 
المدد عن (الاختضار الذي يُؤلمه فى معاناته لسكرات. الموت) . 
له لهند الااتر كات يرع سلبائكة ورسةوال؟ 
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لقد هحر أولئك حياتهم اليومية. وظلت ارواحهم خالدة. 
فالموت فاجعة أليمة؛ وهو شؤم الزوال والضلالة في اللاوجود. إذ 
أن نغمات الهجرة عن الذات تبدأ من خلال الموت. يا لهم من 
عظماء أولئك الرجال الذين استمعوا لهذا الأمر من الله سبحانه 
وتعالى فأتبعوه' . 

(عن كتاب كوبر) 

إن من تعرف على الدكتور علي شريعتي من خلال مؤلفاته. 
ندوك بيدا بأن :لست مؤلفاتة رأنكاوه الناءة 'وبعيها ندعاة للوقيى: 
كنه العالم» ذلك الاستنتاج الناشيء من إيمانه الراسخ . 

وغلية ةناها أن تعض :مها لعدياتة اليليكة بالعمل 
والنشاط والإيمان والعشق والمسؤولية. أ وصهف حياة إنسان واع 
ومضحء معني كان الذانكة :وتعفد و ,مه وغن زعلانةنيها لو 
ظهرت نقيصة في هذا العرض . 
وصف لحباته 
من؟. . . وعليه فإنه لم ينشغل ليعط معنئ للحياة وشكلاً خاصاً لها 
فحسبء. بل كان يشعر بالعبء الثقيل للأمانة الصالحة التي ورثها 
عن آبائه وأجداده. كان يأمل أن يصل بها إلى مقصدها بالسرعة 
| لممكنة كما ورد في نهاية رسالته التي قال فيها بأنه لم يكن ليفرّط 
حتى بلحظة واحدة من حياته في اللامبالاة واللا جدوائية : 
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بلطف وتوفيق من الله تعالى؛ اللذين يجعلاني خجلا أمام 
مظاهر المحبة المشفوعة بالمعجزات مما تألم قلبي فكانت رحمته 
قد سببت لي الانفجار بعد الهيجان» ودون أن أكون أهلا سلكت 
طريقاً لم أفرط فيها حتئ بلحظة واحدة من عمري لأرتكب حراماً. 
فوفقني الله لكي أعالج ما أحسست به من ضعف,. ولا تعلوها لذة 

عندما يمضى العمر القصير بهذا الشكل". 
(من كتاب مع معارفنا المخاطبين) 


لم يحمل على أكتافه عبء أمانة اجداده والصالحين من بني 
البشر فحسب» بل حمل عبء المسؤولية الكبرى في البحث 
لفقي الدقائن بواقدالت التي درمت غلرن كالمل الج سين 
والمظلرفين ضلى هر العضوزر» كان كيدريبها كانها الأمانة ذأنها الع 
وقعع دن ادن ١‏ للحن و رن انها ونقييها اش حملتيا امد 
زينب َكاذ فى قصر يزيدء الأمانة بعينها التي يحس بثقلها عباد الله 
في الأرض : 
«مَن هذا؟ شبح الانزواء والغربة والهزيمة وخيبة الأمل 
والآلام؛ في صحراء مغطاة بالدم» ومن بحر الشهادة الأحمر رفع 
هامته وظل واتفا وأطبق الصمت». 
(من كتاب الحسين وارث ادم) 


كال مؤي بان الؤرانة سى اصل فلسسى: وعقافة في فى 
الحاضر والمستقبل. فى مختلف الظروف والأحوال. بمثابة مسيرة 
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هادفة . فيحصل أن تجد هذه الحوادث والوقائع الهادفة تتفاعل مع 
بعضها لتؤول إلى ترابط موضوعي فيما بينهاء وقد يجد تفاضلا أو 
يؤئر بعضها على البعض الآخر»ء ويعد كل منها حلقة من سلسلة 
طويلة تمتد منذ بدء ظهور المجتمع البشري وظهور سيدنا آدم ككل 
إلى آخر حلقة من نظام التضاد والصراع في آخر الزمان. إن هذا 
الإستمرار المنطقي والتطور الحتمي يسمئ بالتاريخ . 

ولعل هذا العبء الثقيل لأمانة التاريخ» الذي لم يكن لينساه 
حتى ولو للحظة. فقد ورثه من أجداده والصالحين الأقربين مما أنار 
له كل حياته التي بدأها في الصحراء . 

وعندما وافاه الأجل» كانت العقيدة التاريخية والإجتماعية 
تشكل منهاجاً للإرشاد الفكري لجيل الشباب» واكتشافه «الطريق 
الوسط» التي تلائم منطلقات عصرناء قد عمت أرجاء شتئ من 
البسيطة . وقد خلف وراءه الطريق الحتمي لصالح المظلومين» بعد 
أن تبوأ لنفسه موقع شهداء التاريخ وشهوده. 

وليست ثمة صدفة أن يكون (علي شريعتي) كمن سبقه من 
العلماء والمؤرخين والباحثين الكبار في أصول الدين . يجيا إلين 
عائلة قروية» إذ كان يفتخر بالصالحين راخناك: الذين كانوا في عداد 
علماء الدين الكبار في زمانهم. وكان يفتخر بأنه ينتمي إلى 
الصحراء بعيداً عن الضجيج والتشتت» اللذين أصبحا من الصفات 
الملازمة للمدن» فكتب حول هذا الموضوع يقول: 


«منذ حوالي الثمانين عاماًء قدم إلئ هذه القرية رجل» كان 
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نيلسوفاً وفقيهاً قد نهل العلم من مدرسة المرحوم (الحاج هادي 
الأسرار) آخر فلاسفة سلسلة الحكماء الكبار في الإسلام» وكان تقيا 
ورعاً متميز الشخصية؛ اختار أن يقضي أواخر أيام عمره في اطراف 
الصحراء وحيدا فيكون بعدها نسيا منسيا . 


وكما قال المرحوم (الحكيم السبزواري الكبير) لم يكن في 
محاضرات (الأسرار) تلميذا كباقى زملائه التلاميذ. إذ كان قد درس 
الحكهمة قا “تقوم إلن قينا سعد اد اتعوزالة وهو (العاية مد 
آبادي) الذي كان استاذا في المنطق والحكمة والفقه . كان يتداول مع 
(الحكيم) اموراً في اسرار الحكمة؛ وحسب رأي بعض أصحاب 
الشأن كان يرجح عليه . وبدلا من أن ينزوي في قريته (بهمن آباد) 
الواقعة على مقربة من قرية (مزينان) ذاع صيته في مدارس وحوزات 
طهران. مشهد. أصفهان» بخارى والنجف . وانتشرت اصداء نبوغه 
وحكمته فى طهران لدى ملك القاجارء فحدا به أن يدعوه ليزور 
الماصيفة» نحصل أن التشل فى درس (سهسالار) في رسن 
الفلسفة . 


ولكن كان ما يراوده من حب العزلة والوحدة وولعه بالخلوة 
بنفسه مع الله وهو أمر كان يدور في دماء أجدادناء ادَى لأن يقفل 
إلى (بهمن آباد) راجعاء دون أن يأبه بما ينتظره من منزلة اجتماعية 
ومكانة دينية ومقام علمي مرموق». يوصله لزعامة الخلق والمرجعية 
الدينية ‏ ومن ثم شهرة ذائعة الصيت» . 


(عن كتاب كوير) 
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تعلّم شريعتي أشياء كثيرة من حياة أجداده الطاهرين» سيما 
فلسفة البقاء على إنسانية الإنسان في زمن اتسم بالفسق والفساد. 
ضقي انيه لبقا هليياة ف قم تبحر فى امك الجحاعة حيدنوها ,بعد 
آخر إلى الجهاد إلا أننا لم نجد إليه سبيلا . 

«كان الحكيم الآخوند جد والدي؛ وكثيراً ما كنت استمتع 
فيما يحكئ لي عنه. كنت أجد في هذه الحكايات المنبع الطبيعي 
للكثير من جذور احساساتى الكامنة فى أعماق نفسى . . . 
العالم كنت أحس وجودى فى وجوهه. . . وها أنا الآن فى غاية 
الامتنان لما كان عليه وما حققه) . 

(من كتاب كوير) 

كانيع والد»ة واخندا مو أبرز الجلاسيد لدى السممجر 
المسريوف رادهه تنا زوق ) الا انفيعة أنمورمي' الفقة والقاييقة 
والآداب» اتّبع طريق أجداده ورجع إلئ (مزينان»). وكان شريعتي 
يرث تركة أجداده العلمية والإنسانية عن عمه هذا بالذات. كان يرى 
روحه الخالدة في نفسه. ويرى في تلك الروح الضوء الوهاج الذي 

وقبل كل ذلك. كان والده استاذه المعنوي والروحي. بحيث 
أصبح الابن النور المنعكس من جوهرة الأب : 

«أما والدى فقد خالف سنن حياتناء حيث بعد انتهاء درسه لم 
يعد من المدينة؛ قاسئ الويلات ولم يعد. وظل فى المدينة إلى أن 
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حدا به أن يقرر مقارعة سكون مستنقع المدينة. فنذر عمره كله 
للعلم والمحبة والجهاد. 0 وبناء على ذلك فقد خرج ببدعة ‏ 
حسب سئن الأولين عندنا ‏ فاختار أن يبقئ في المدينة» وأنا ربيب 
هذا القرارء وورئت كل الضياع والعقار التي تترك في مملكة 
الفقر. . لأصبح حاملا لتلك الأمانة الغالية» . 


(عن كتاب كوير) 


فالسيد محمد تقي شريعتي استاذ ومجاهد كبير؛ مؤسس 
(مركز نشر الحقائق الإسلامية) فى مشهدء. وواحد من بناة الحركة 
الفكرية الإسلامية في إيران. رقم عفق فى أربعين عاماً خدمات 
عليلة فى 'الذعوة والإركاه المتطقى:والعلنين للدين يشكل. يواكتب 
التقدم 0 وكان في مقدمة رك الذية ذأنوا لتوفية الات 
الخريجين الجدد؛ للعدول عن المفاهيم الغربية الخاوية والمادية 
الجوفاء» والتمسك بالإسلام الذي يضمن نور الحياة . 

يقول على شريعتي بهذا الصدد : 

«العل فكرة تعيين القرآن والرجوع إليه كمحور أصلي للبلاغ 
والبحوث الإسلامية والشيعية؛ وإيجاد مذهب خاص في تفسير 
القرآنء فى السنوات الأخيرة» مرهونة إليه إلى حد كبير) . 

إن التأكيد على تأثير الأب (محمد تقى) على الدكتور شريعتي 
يأتى من هناء وهذا يساعدنا للتعرّف على الأبعاد المختلفة لحياة 
شريعتي. وكل من تعرف علئ ذلك الرجل النجيب والعالم البارز 
يتفق مع هذا الرأي . 
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ويؤكد هذا الأمر حقيقة الإنسان الذكي الصادق عندما يعتمد 
علئ معلم ماهر فأنه بلا شك سوف يشق دربه ويجتاز الموانع 
والحواجز الموضوعة أمامه ويسبق عصره.ء وبدلاً من التأثر بالقضايا 
يصبح بذاته منبعا للتأثير على الآخرين بشكل فاعل ودون الخوض 
في الا تفعالات . 


إن من عرف شريعتي ‏ الأب عن كثب» واطلع علئ أبعاد 
حياته المختلفة الدينية منها والعلمية»؛ الإجتماعية؛ السياسية 
والاتفباتية يدر لعي التعيكية والعقدر ةنو الطجهرة افر 
عند وأيف ا تن اول كته وسقالاته وميخافيزاته الفليفية ومة 
ضمنها: (الخلافة والولاية في القرآن والسنة)؛ (الوحي والنبوة). 
دعن و ققافية الرتسالة انه (موصواة لراك )م رناكد قي سك دون )ا 
(الإقتصاد الإسلامي)» والأهم من ذلك (التفسير الجديد) . 


العناصر التى تحول دون تفجير الطاقات الخلاقة لا بل كبحها فى 
كل مكان؛ وحتئ في الجامعات والأوساط الدينية؛ كما يدرك 
الدور البارز فى تحليل طرق الإجابة على التساؤلات التى تراود 
أذهان الآخرين حول الإسلام» واختيار طريق الصواب في خضم 
القضايا والتناقضات الموجودة في عصرناء العصر الذي قلما تجد 
هه أرا وزيا عله ذلك لمق : 


«كان 5 أول من وضع لبنات الآفاق القويمة لروحي! إنه 
علمنى منذ البداية فن التفكير وفن الإنسانية (أي كيف أكون إنساناً) 
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طعم الحرية؛ الشرف. العفة. عفة الروحء الإباء؛ ثبات الإيمان. 
استقلالية القلب وعدم التردد. كما علمني كيف انس بقراءة كتبه. 
لقد كبرت» نشأت وترعرعت منذ السنين الأولئ للطفولة والصبا بين 
كتب والدي واصدقائه واكتسبت تربيتي بهذا النحو . 


لهذا عندما كنت انتقل من صف إلى صف خلال سني دراستي 
كنت متقدما على زملائى الطلبة بقدر (مائة درس) وعن أغلب 
معلمئ بقدر (نسعة واتلسكنين درنها) كان قد أهدى إلى آراءه ونظراته 
في الطفولة والصباء تلك الآراء التي يمكن أن يتعظ بها الكبار في 
سنئ حياتهم المتقدمة بعد خوضهم أنواع شتى من الصراعات 
والببيناقن "البثوا فل خلال تلك الشهوات الطؤال» وتعد كي 
والدي من أعرّ الخواطر التي تتملكني, ولي مع كل كتاب من كتبه 
والصالح؛ فيخفق لها قلبي حباً بها؛ . 
(عن كتاب كوير) 
أما النبوغ والذكاء» فانهما يزيلان كل قيود المحيط وأغلاله. 
ويجعلان المرء يسبق عصره. فلو أراد الإنسان أن يستخدم فلرته 
للتاثير على الاحرية :فتسقلوفة أن رك الأمس المويحوةة لتقفر 
ده الأسمن إل الأمام وباخلاقية ثامةة ويحرر نفسه من وثاقف 
المحيط فلا يوحي إلى نفسه بأنه مكبل بقيوده . 


لقد فك الدكتور شريعتى وثاق المحيط وتعقيدات التقاليد 
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وقرّر بعزم راسخ وإرادة ثابتة ألا يتبع هذه القوالب الجامدة؛ بل 
يسخرها خدمة لأهدافه؛ فأفلح في تعامله مع الإرادة وشواخص 
الطبيعة . وفي الوقت الذي كان منهمكا بالبحث والدراسة. شرع في 
مهمة التعليم؛ وشمل عمله نطاقا واسعا وآفاقا متعددة من الوعي 
والمعرفة؛ مما جعل اقرانه يعرّفونه بأنه قد سبقهم ومحيطه والزمن 
الذى عاش فيه . 
فالذكاء؛ المحيط الملائم» والأهم منهما العقيدة الراسخة 
الحقّة بالإسلام وشعوره العميق بتعلقه بهذه الأمورء إضافة إلى 
تحليه بشخصية صادفة ومثقفة في طبيعة تفكيره وسلوكه. مكنته من 
استخدام الإمكانيات المتاحة على أحسن وجه للوصول إلى 
الأهداف السامية التي يروم تحقيقهاء فوصف المحيط العام لتعليمه 
كما يلى : 
كم من النعم منّها الله تعالى علي وللأسف أنا أنكرها ‏ دون 
جدوى فلم يكن أحد اجتماعياً بقدر ما كنت عليه. ٠‏ لقد جعلتني 
الأرواح غير العادية العظيمة والحميلة البتاءة والمفعمة بالإيثئار؛ أن 
أجلس إلى جانبها وأن أوقفها لأكلمها أو أتحدث إليها. نحصل أن 
أنسابت تلك الأرواح في جسدي وتواجدت فيه بشكل فاعل ومؤثر. 
وأنا أشعر في الوقت الحاضر بأنني أعيش معهاء وأنها حية تعيش 
معي" . 
(عن كتاب كوير) 
فإضافة إلى كون الآر واح العظيمة ‏ والتي تمثلت بمعلميه 
وأساتذته والآخرين الذين علموه الحقائق المختلفة عن الجهاد في 


لمحات من حياة الدكتور غلى شريعتن سدس سسب ام 


الإسلام ‏ قد ألهمته أشياء كثيرة» وكان بدوره النبع الفياض التواق 
للتعزف على الحقيقة» فسلك طريق التأمل والإلتزام والمسؤولية» 
وسعئ للوصول إلى الكمال؛ فتخلد ذكره عند الجميع. واحتفظ 
بعلاقته وحنينه إلى منزله الأول وإلى عائلته وخلانه؛ ولم ينس 
الصحراء التي عاش فيهاء وعندما كان يذكر اسم (مزينان) قريته. 
يتبسمء» وتدل كل سحنات وجهه عن الرضئ وعن لذة الذكرى . 


كان في صباه وبدء شبابه» كالكثير من الناس »؛ طالب اعتياديا. 
ويؤدي امتحاناته كالاخرين ويرتقي صفا بعد صف في كل عام 
بشكل اعتيادي منذ أن بدأ الدراسة الإبتدائية ثم الثانوية . وكان أثناء 
ذلك يتعلم اللغة العربية والعلوم الدينية. وبعد إتمامه للدراسة 
الثانوية دخل معهد اعداد المعلمين وذلك لشغفه بحرفة التعليم: 
حيث كثيراً ما يوجد من لم يتسن له أن يدخل الجامعة على الرغم 
من كونه مؤسسة تعليمية بحد ذاته. وقد بدأ خلال تلك الفترة كتابة 
مؤلفات عديدة مثل : (المذهب الوسيط) في فلسفة التاريخ» وأخذ 
بألقاء الخطب في (مركز نشر الحقائق الإسلامية) في مدينة مشهد . 


لم يكن يحلم بالاستمرار في الدراسة التقليدية والدراسات 
العليا في الخارج بقدر ما كان ولوعاً بالتأمل والإلتزام والتعلم. 
فصار ولعه مؤثراً في تكوين شخصيته وتوجيهها الوجهة الفكرية 
الحسنة . فأكسبه إيمانا عميقا وقاطعا بالدين الإسلامى» وتعلقا دائما 
بمحيطه ومنزله الأول الذي رأى فيه منبع نبوغه . ْ 


كان لمركز نشر الحقائق الإسلامية في مشهد دوراً زاخرا 
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بالنشاط على طول السنوات الثلاثين» ومؤثرا في حياة الملتزمين 
والمتعني درك لدي برو كان السددوو قبي دا فى مللورة كار 
الدكتور شريعتي» كما كان لشريعتي دور كبير بالمقابل في توسيع 
نشاطات ذلك المركز عن طريق القاء المحاضرات والخطب. والرد 
علئ الأسئلة وترأس الجلسات التي تعقد في مناسبات عديدة في 
المركز المذكور. 

وسدد ذلك الجن .يريع الدكفون شرننقى إلى الكعان: 
والنغطانة يمنفكوها الوسيكة لشهان الفضؤل:الفكرى اقيق 
الإيمان» مما حدا به أن يتبع هذه الطريقة دوماً باستخدام قلمه 
ولسانه الفصيح . 

كان لإتقانه اللغة العربية والفرنسية قبل دخوله الجامعة أثرا 
بالغاء حيث مكناه من ترجمة بعض الكتب من هاتين اللغتين إلى 
اللغة الفارسية؛. ومن هذه الكتب: (أبي ذر الغفاري) من اللغة 
العربية و(الدعاء) من اللغة الفرنسية؛ إضافة إلئن المقدمات القيمة 
والبليغة التي وضعها لترجمتيه تلك مما يبين صراحة فكره الإسلامي 
لي" 

كان يرى في الإسلام بين المذاهب الفلسفية المختلفة وبين 
الإشتراكية والرأسمالية» مذهبا وسطاء فضمن تعامله مع الجوانب 
الانجافة والممياات الخاصة لعفن العذاهبية الفكرية الأخرى: 
كان يعرج إلى تفنيد بعض ما ورد في تلك المذاهب . 

كان يبعث الأمل في الحركات العقائدية المناهضة للومبريالية 
في رقعة واسعة من العالم الإسلامي من شمال أفريقيا إلئ 


لكات هن بحياة الدكتنور عاق شريفةق : سمل تح 0 تت 1م 


أندونيسياء فكان يحس الآلام التي يعيشها المسلمون هناك؛ وكانت 
وهى من نتاجات عصر شبابه ١‏ ما جعله يتجه للمراجع الأصيلة في 
الإسلام ليستنبط منها الجديد من الحكم والمواعظ حول سيرة النبي 
الأكرم ين والوجوه الدينية الأخرى على مرّ التاريخ الإسلامي . 
1ك الكتابان المدكوران اثرا كثيرا علق أفكار لوي الكناتت 

وعندما تأسست كلية الآداب والعلوم الإنسانية عام 955١م‏ 
فى جامعه مشهد . تمكن شريعتي من الإنضمام إليهاء والإستمرار 
بتحصيل العلم إلى جانب عمله التعليمي. وكثيراً ما كان يبحث في 
القضايا ويناقش اساتذته في مجالات الفكر المتعددة» فاكتسب 
تجربة شق بواسطتها طريقه في النهج الفكري وتابعه أكثر فأكثر . 
وحتى في الدروس التي كان يحضرها كتلميذ لم يكن يقتنع أن 
يمضي الدرس دون اشتراكه في نقاشات موضوعية تهديه والآخرين 
جره لد 

لقد أتاحت له هذه الأمور أفاقأ فى البحث وتقصّى الحقائق 
وطرح الكثير فيما يخص فلسفة التاريخ لدى (توينبي) وله انتقادات 
على موارد عديدة منها. 
أهمية خاصة للوقائع والأحداث الدينية والإجتماعية والسياسية 
المؤثرة فى مصير الناس» معبراً بذلك عن استقلاله الفكري 
والعقائدي . 
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لم يستطع أن يغض النظر أو أن يختار الصمت القاتل مقابل 
الاجراءات التعسفية التى اتخذها الحكام الجائرون في إيران» 
وخاصة بعد المؤامرة التي أطاحيف بمصدق عام 67ام, فقام 
إذ سلك طريق توعية الجماهير وتبيين الح عن الباطل وتعبئتها 
بهذه المواجهة. وذلك عبر خطبه وكتاباته ونشاطاته الأخرئ القن 
لاحقه بسببها أزلام النظام الشاهنشاهي . 
المتقوقعين والتقليديين من المسلمين الذين أنزووا في زاوية من 
زوايا المسجد. وعزلوا الإسلام عن المجتمع. وأبدوا ردود فعلهم 
السلبية إزاء أية حركة فكرية حرة تبرز في المجتمع؛ وذلك لكونهم 
قد أسدلوا ستاراً مظلما على وجه الإسلام المشرق» واختاروا 
لأنفسهم مخبئاً خلف ذلك الستار . 

أما الجبهة الثانية التي كان يحاربها شريعتي فهي التي يشكلها 
المثقفون الذين اغتربوا عن ذواتهم. فقلدوا من سبقوهم ممن 
تمسكوا بنزعة العلمية الجديدة ‏ العلمانية ‏ فاستبدلوا خندقهم 
الأصلي بذلك الموضع» وكانوا يبدون تواضعهم أمام تباهي العصر 
الذي ملأ فساداً وغروراً وعدجهية . 
في جامعة السوربون 
- باريس - مدة خمسة أعوام» ليتخلص من وسوسة وقلق ما كان 
يرواده من احتمال أفول رغبته فى الاستمرار بالببحث والدراسةء 


لفيكاك شن اخياة اللرككوو على شروعت: ٠‏ مسي حي ب ب 1 


ومن ثم الاطلاع على مراجع وكتب لم تكن موجودة في إيران أو 
على أقل تقدير لم تكن في متناول يده. لقد استطاع أن يتعرف علئ 
المذاهب الفكرية المختلفة» الإجتماعية منها والفلسفية» وأن يتصل 
بروادهاء ويدرس الأبحاث التي كتبها الفلاسفة والعلماء والكتاب 
كال 4 ادو تم فضي )؟: (السين كاه اردان نبو ل هار )ا 
(شوارتس) وعلماء الإجتماع: (غورفيج).؛ جان بيرك). 
والسكن فين هن الويين ماسيمون).: 

لقَد اتجه نحو الدراسات الإسلامية وعلم الإجتماع بصورة 
خاصة. وشرع بها بشكل رسمي ومنظم. وقد ترك النهج التحليلي 
والإنتقادي لعلم الإجتماع الفرنسي تأثيره عليه؛ ولكن وبالرغم من 
اتجاهه لهذا الضرب من علم الإجتماع؛ أصبح يواكب بحوثه بحيث 
جمع بين علم الإجتماع والرؤية الإجتماعية المستنبطة من فكره 
وعمله. 

فلم يكن مقتنعاً بما جاءت به (البوزتيفية) التي تنظر إلى علم 
الإجتماع نظرة علم مطلق. ولم يرض بالاستنتاجات المحضة 
للماركسية» على أن أيَاً من هذه الطرق لم تكن لتدرك أو تحلل 
الحقائق في البلدان غير الصناعية أو ما يسمئ بالعالم الثالث . 

كان شريعتى متهمكا دوماً في البحث عن نوع من علم 
الإجتماع دون الإعتماد على التحوللات التي تحصل في بنيان 
المجتمع الرأسمالي أو النظام الشيوعي؛ بحيث يتمكن علم الإجتماع 
هذا من أن يعبر عن تحليل حقائق الحياة للأفراد والمرتبطين 
بالإمبريالية والتي تقبلها الأطراف الشيوعية في أوروبا الشرقية . ولكن 
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مع وجود هذه الحالة؛ دأب أولئك الأفراد مراراً لخوض نضال دائم 
في سبيل تحقيق اهدافهم في نيل الشرف والإستقلال . 

كانت فترة إقامة شريعتي في فرنسا متزامنة مع هيجانات الثورة 
الجوائزنة الى اتحدت خلاليا الأخراتوالشكدلات السياسية 
المخداءة فى ل شنا وحتئ المفكرين وعلماء الإجتماعء اتخذوا 
مواقف مختلفة؛ سلبية وايجابية من مصير الشعب المسلم الذي 
استبدته قوة رأسمالية غاشمة» ذلك الشعب المسلم الذي رزح لمدة 
قرن كامل تحت نير تلك القوة». فقرر أن يعمم حربه الجهادية 
القاهرة ومعركة الموت والحياة بمفهومها الواضح إلى داخل فرنسا. 
وكان موقف الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الجزائري 
يخلص إلئن الحاق الجزائر بفرنسا ومعارضتهما للثورة الجزائرية. 
موقفاً يدعو للتأمل؛ إذ أنَ فيه الكثير من الدرس والعظة . 

لقد اهتم شريعتي بما يجري في الجزائر اهتماماً بالغا. لأنه 
لم يجد نفسه بعيداً عن نضال الشعب المسلم هناك» بل يرى نفسه 
شريكاً مع المصير الذي يناضلون من أجله . كانت الثورة الجزائرية 
الدامية يُنظر إليها من زاوية أخرئى» وهي اعتراف العدو قبل الصديق 
بكونها نموذجا للكفاح ضد الإمبريالية: فقد دخل عشرة ملايين 
مسلم من القرى والأرياف والجبال ليواجهوا عدوا يعد من أشرس 
المدافعين عن القيم الرأسمالية؛ جنّد قوة مؤلفة من خمسمائة ألف 
جندي مستخدماً تقنية عسكرية عالية؛ فضحئ الشعب المسلم 
بمليون شهيد مجبراً العدو على الإنسحاب والإنصياع لمطالب 
الشعب الجزائري المكافح . 


لمحات من حياة الدكتور علي شريعتي _ لل "9 


إن القضية المهمة التي يجب أن أتطرق إليها هنا هي عدالة 
بعلانت السباع و سسيواء د كع معي لالم العريى رتنا 
وراءه» الذين ساندوا الحركة الجزائرية بصفتها قضيتهم. وبأمر من 
الجبهة الشعبية لتحرير الجزائر ترك الكثير من الطلبة المسلمين 
اهيبي كان من بيعي طلية فى السك الأحيرة عر سر ايه 
الجامعية في فروع الطب والهندسة» والتحقوا بصفوف المجاهدين 
الجزائريين وتولوا واجبات ومسؤوليات مختلفة في التصدي للعدو 


إل البغد الاخر للنفال هو تبلون الأمكاز:والتظ رياف الحاضاة 
من ذلك النضال. وان التحليلات الفلسفية» علم الإجتماع وعلم 
النفس كانت مطروحة على بساط بحث القضية الجزائرية لأجل فهم 
وتوضيح الجذور العميقة لتلك القضية . 


إن هذا النشاط النظري الذي شهدته الساحة الجزائرية ‏ إضافة 
إلى العمليات الفدائية ‏ قد انعكس فى مقالاات عديدة ويلغات 
مختلفة في كل أرجاء العالم» وكانت اعد الناطقة بلسان الجبهة 
الشعبية لتحرير الجزائر تقوم بدور فعّال في شرح أبعاد القضية 
الجزائرية؛. وان للمقالات والتحليلات التى كتبها المفكرون حول 
التقنان الايحروق الذي فاح القهيية اه اءفى "كل البلةاقك. بولا 
يخفئ بأن كان لبعض المفكرين الفرنسيين موقف إيجابي في هذا 
العمل الإعلامي . 


كانت لمقالات (فرانس فانون) أهمية خاصة والذي كسب من 
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خلالها امعنام الاحخوين كان:(ناتون) عدا من اعالى ديف 
(مارتينك) الواقعة فى جزر (انتيل) وقد اكتسب التبعية الجزائرية. 
وهو من علماء النفس المعروفين. انضم إلى صفوف الثورة 
المعزات يه وكتي مؤلفات:نيمة نكل( معديو الآرضن )و( السدة 
الخامسة من الثورة الجزائرية) . 

لقد اكتشف (فانون) من قبل (جان بول سارتر) فعرفه 
للمجتمع الأوروبي . وفي الواقع أن الدكتور شريعتي كتب مقالة عنه 
غام 1555م نشرتها اخدق«الستفورات الساسية» الألجمشاعية لالط 
الجامعيين الإيرانيين في أوروباء وشملت مقالته بحثا مهما عن 
(قاتون) إذ:عزف من خلالها كعات:فانون (معديق الأرضن) أنه 
تحليل عميق عن الحالة الإجتماعية والنفسية للثورة الجزائرية ورأى 
فيه هدية للمناضلين الإيرانيين. وبعد أن أوضح شريعتي بعضاً من 
نظريات (فانون) الذي لم يكن معروفا لدىئ أحد من قبل» وترجم 
بعض الأقسام من كتبه» استطاع بها أن يوصل إلى الحركة التحررية 
للشعب الإيراني اصداء فكر (فانون) في الثورة» إذ كتب عبارات 
تجلئ فيها تأثره بفانون : 

«لنذهب أيها الأصدقاء ونبحث عن ساحل آخرء ونخترق 
جدران الليل الظلماء؛ ونتسلل حثيئاً من الظلمة التي عتمت حياتنا 
لنخرج منها دون رجعة. وعندها يجب أن نجد سبيلاً للوصول إلى 
ذلك اليوم الجديد الذي سنرفع فيه رؤوسنا شامخة فخرا بالمقاومة 
والصلابة التي أبديناهاء ذلكم يوم الوعي والفكر الجريء الدائم 
التحدي» . 
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لقد قام الدكتور شريعتي بتعريف أفكار (فانون) للملاء 
فأصبح الأخير صديقاً فكرياً له. يفهم دعواته الصادرة من أعماق 
روحهء فأصبح معروفا في إيران» وبعدها قام أفراد آخرون بترجمة 
أعماله ومؤلفاته في إيران» فاشتهر بين الإيرانيين أيضا . 

ولفرويقى دوو كبر اخ فى التعريفه ينكان التووسين من 
القارة الأفريقيةء ومنهم: (عمر اوزغان) الذي كتب (أفضل 
الجهاد). كما قام بتعريف عدد اخر من المفكرين والشعراء غير 
التسكلميون :وذ تلك الابوناقة زا ذ لامكا الوسدوينة الك ادها 
العركاك المعوزي مياه ا للباليا منها رظنو أت افا ديك 
أن اتكون جالة مترنة من الفكر الجديد يستلة متها المسندلمون 
الإيرانيون في نضالهم الإجتماعي والسياسي . وفي الواقع كان 
ينصح أصدقاءه وتلامذته لأن يقوموا بدورهم باكتساب الفائدة 
القصوىئ من الحركات الصحيحة والصادقة للنضال الإسلامي . 


لم يكن شريعتي في دراسته لآثار وأفكار الباحثين والكتّاب 
العلترسين الاحاتي فى أززوناء واتصاله الشخصي مع بعض 
أولئك؛ ليتأثر بأفكارهم السلبية (كما حصل لبعض المفكرين) بل 
خلص إلى أفكار جديدة» خلاقة وأصيلة أخذ يعرضها على الناس . 


لقد صبّ شريعتئ جهوده في دراسة علم الإجتماع وتأثيره 
على الحركة والظواهر الواقعية للمجتمع أكثر من علم الإجتماع 
الرسمي الصرف . لم تكن دراسته للحقائق والظواهر الواقعية تخلو 
من النقد. وخلال مدة إقامته في باريس.» التي انتهت بنيله شهادة 
الدكتوراه في علم الإجتماع. كان تو د إقامة التشناظطات 
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الإجتماعية التي تصوغه إنساناً واعياً ومجاهداً بارزاًء بدلا من أن 
يقضى أوقاته منكبًا على مطالعة الكتب فقط . 


يمكننا أن قبئة فزيته ع اقرانه وَرَمَلائة الطلية 6 يتشتخيض 
ثلاثة أنواع من نشاطاته؛ وهي : نضاله الفكري» نضاله العلمي. 
ونضاله لرسم طريق متكامل لنظام تعليمي حقيقي . وكانت كل هذه 
النواحي الثلاث تخدم المصالح الشعبية؛ أو بالأحرىئ مصالح 
الأمة بدلاً من افتعال الضجيج الذي يشوب النشاط السياسي 
للطلبة» إذ أنه اختار أن يرسم الطريق القيّم والأمثل للشعب بما 
يتضمنه ذلك الطريق من مقومات ديمومته. فانصبت كتاباته 
ومساعيه فى ذلك الطريق. وكان يدرك أكثر من غيره بجر كات 
القواعد الشعبية كمؤشر يهتدي به قبل غيره . 


لقد تزامنت فترة إقامة شريعتي في باريس مع مرحلة حياتية 
جديدة في تحوّل الجناح التقدمي للحركة الدينية داخل إيران. ولم 
تمر فترة طويلة حتى هب نسيم الحرية على إيران» فحدا بالسلطة 
الحاكمة أن تعتقل وتختطف وتلاحق رواد الحرية في البلاد. 
وحاكمت المعتقلين وزجتهم في السجونء وقامت بتعذيبهم 
بوحشية متناهية» هادفة من وراء ذلك اجهاض وتدمير الوعي 
الوطنى والدينى. وخاصة الأفراد الملتزمين من أعضاء (حركة 
تحوير أبران) امسعيوضة الوحيدة التى قدمت عقيدة وسياسة 
واشحة: وحتداظلا عجان التفييدها ضيف السلظلة الحاكمة في وثبتها 
يوم الخامس من حزيران عام 1977م (؟١‏ محرم عام 187١ه)‏ 
فأعطت للحركة الإسلامية في إيران بعدا جديدا ميزت فيه 


لمحات من حياة الدحكنور علي شريعتي يح سا يي 11 
المجاهدين الحقيقيين عن المحتجين الفضتليي : 

كان شريعتي شغوفا بأفكار هذه الحركة ويراها نابعة من ذاته 
ولهذا لم يتخل ولو للحظة واحدة عن كتابة وتبيين وتحليل حقيقة 
الحركه الإسلامية المقتدرة الت فادها الإمام الخمينى . فى زمن 
كانت اغلب المنشورات الصادرة باللغة الفارسية تحمل فى طياتها 
لحنا غير ديني أو حتئ منافيا للدين, رغم تجلي الحقيقة المبنية على 
وجود حركه إسلامية مستندة علول عقيدة دينية تقدلمية . 


ولا يخفئء من أن مفكرين إيرانيين خارج البلاد أطبقوا 
الصمت؛ سواء لجهلهم وعدم استيعابهم لافاق الحركة الإسلامية» 
أو متعمدين للوقوف بوجه الصحوة الإسلامية» فغضوا النظر عن 
الحقائق الإجتماعية في إيران» وأنكروا جوهر الواقعية للنضال 
الشعبي فيها. فعرضوا زوايا ضيقة من الأحداث» بل لم تسلم 
الصحوة من انتقاداتهم في كثير من الأحيان . 


ولحسن الحظ استطاع شريعتي وبالتعاون مع بعض زملائه 
الذين يتفقون معه فى الفكرهء أن يؤسسوا أكثر الصحف الإيرانية 
ليان ناللقة الشايضة لورفا فجعل من تلك الصحيفة لسان 
جان لحر قة سيد تن ا ززا ل وقماتونها ب وعتر قن جه انقها زد اانه 
سيق" الادكان الساروعة من قل الستتتين خا ريع البلاد حول نضال 
الشعب الإيراني في الداخل . 


وبكلمة واحلة. إن الفترة الزمنية التى فضاها شريعتي في 
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نفوذه وموقعه بين الإيرانيين في الخارج. وعلى الرغم من أهمية 
المتجالاث: المختلفة لتشاطة» فإنه لا يمكتنا أن تعرض نج ثياتها 
الكاملةهناة.وإننا أرتابيا ان تلكفن يعضا من أغينال هذا المفكر 
والعاض] ‏ الكضن 


العودة إلى إيران 
نشرت صحيفة كيهان وهى شبه رسمية تصدر باللغة 
القارسية ان :اران بس عفالاً يطامية وذاء اللدكتوى الب يدك عدا اليد 
ابعد أن ارتأى شريعتي عام 1118م العودة إلى الوطن 
لض بين )لدان سردا وطته ونعيها: وددالب وو امفيك 
توجه إلى إيران برفقة زوجته وطفليه. . . 


وللمرحوم الدكتور شريعتي نظرات قيّمة بالنسبة للمجتمع 

الإيرانى, إذ اوسد ديجا ديد لمعنه الديقء وحارب ضمن 

تواجده في خندق الإسلام الأصيل» كل القيم الداعية للخرافة وزرع 

الفرقة والفتنة والتشتت بين صفوف المسلمين؛ والتي تضر بأهداف 

الشعبي» وتحرف نضاله . . . وبمجرد مجيئه إلى إيران زاول المرحوم 
الدكتور شريعتى عمله كأستاذ فى جامعة مشهد!) 

(عن صحيفة كيهان )١918/57/57‏ 

0ه ش) 


إذا“قتالنا مااجاءةفن الجتملعين الآولمة :والتاتية هق مقتال 


الصحيفة» فإن الجملة الثالثة ستكون عين المنطق. فلو كان شريعتي 
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كن حلب امعه مثل.هذه الهوية القيمة إلن إيران» فيستلرم أن يكون 
عمل ناسنا كاسعاد فى السامعة : .ولكن هذاليدن كل قااحوت: 
يعوا انكل الور شريعتي إيران عن طريق المنطقة الحدودية 
(بازركان) ‏ بين تركيا وإيران ‏ بعد خمسة أعوام من الفراق» اعتقل 
أمام عيون زوجته وطفليه وأودع السجن فوراً. ومن ثم حرم من 
رؤية أبيه مدة طويلة. حتئ بعد أن اطلق سراحه عين معلما في 
الثانويات المختلفة والمعهد الزراعي؛ وهو المستوى الذي كان 
يعمل فيه قبل سفره إلى الخارج؛. رغم حصوله على شهادة 
الدكتوراه»؛ وهكذا «كان تواجده قيما وسط المجتمع الإيراني». 

أجل» فلدى عودته إلى إيران» هكذا تم استقباله. لد كان 
وطنه في كل فترة حياته سجنا له» تعرض فيه إلئ كافة أنواع 
الضغوط وقاسئ أنواع العذاب والمحن . إلا أن كل هذا جعله أكثر 
صلابة في مواصلة نضاله . 

وبعد عدة سنوات أصبح استاذا في جامعة مشهد., دون أن يتابع 
طلبه للإشتغال استاذا فى جامعة مشهدء فكانت حالة أقرب للالتباس 
من ىا لصي يقاو وعد ها الذي واي لع لي قدا دكين االشيااب»» 
واصبح الطلبة الذين تتلمذوا على يديه فخورين به؛ وتهافت الكثير 
على سماع خطبه وحضور دروسه ومحاضراته بشكل أقلق مسؤولي 
الجامعة . ويسيتف سق افق وسيريك وتعيت وحمل المسز وليك 
أولئك» حالوا دون قيامه بألماء المحاضرات» فلم يعد مسؤولو 
الجامعة يتحملون خطبه ومحاضراته» مما حدا بشريعتي أن يرجح 
التدريس بشكل حر على الشكل التقليدي» لأنه لم يجد ثمة تفاوت 
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بين الحرية والمعرفة. علئ أية حال نال فخر التقاعد الإجباري! . 

لقد منحه التقاعد من التدريس فى جامعة مشهد فرصة ليدخل 
عرد الة نتيا نون ادال الوؤوسى عي لل ركفا اذك 
رالقام ستيه الما قترات هرك امور انها ع رو ل م 
الشباب ويلائم التيار الفكري الجديد وكل شرائح المجتمع . فكان 
عاقبة هذا العمل أن قضئ خمسمائة يوم في زنزانة انفرادية دون 
محاكمة. وبالتالى استشهاده فى المنفى ! 

لقد كان شريعتي مؤمنا بالتوحيد بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنىئ» ومفكراً يشعر بالمسؤولية الإجتماعية» ولم يتخل عن 
وو اكه هده اننا . وقد استطاع أن يبرهن» رغم تفشي الجهل» 
كيف أنه سخر كل من : حياته» ومطالعاته. وعملهء وحتى عائلته. 
لخدمة هدفه وابلاع دعوته . 


لقد منح كل وقته للجهاد والنضال والإرشاد على أمل أن يحررّ 
هذا الجيل المنسي واللاواعي من الحيرة والهذيان الذي يرفل فيه . 


فعلئ الرغم من وجود العقبات والمشكلاات» وعلى الرغم 
من المساعى الكبيرة العو بذلت لمصادرة جهوده وآثاره من قبل 
العناصر الفاسدة والوضيعة؛ استطاع أن يترك الأثر الذي أراده 
مرامى اعداء الشعب» فوجه ضربات ماحقة لمواقع الأيديولوجية 
الرجعية والإمبريالية لاحي وأفححت اثاره المكودةة ملعا قم 
الدرب للجيل الجديد. طاب ثراه. 


لوبحاة سن كياة الدكتور قن شر سح يآ 6 2 11 

لو تكن لتحخضفيه وتشاط شريعتى أهمية بقندز.ها كاقنت 
لمؤلفاته وأفكاره. تلك المؤلفات التى سجلت على أشرطة تسجيل 
لكونه قد ألقاها ضمن محاضراته» أو ملاحظاته التي كتبها أثناء 
ومقالاته؛ تلقفتها الأيدي الشابة لتتابع باشتياق ولهفة الإطلاع 
علبي نهنا دكت اعيق الانواق اتلوييو: إناكل سا كهو ان قبل 
من قبل الدكتور شريعتي كان نابعا من الصدق والإيمان» لذا تراه 


يحظطئ بالإقبال الكبير لدى الجميع . 


«الرجل الصالح لا يتركه الزمن ولا تتركه الحياة لوحده. 
فحياته تدافع عنه» والزمن يبرئه؛ ولا يتمكن الأنذال من أن يدنسوا 
الطاهر من الرجال مهما رموه بحجر أو اطلقوا عليه من كلاب» . 


(عن كتاب كوير) 


في نظرة عابرة لمؤلفاته المثمرة والعميقة الأصالة» يتبين لنا 
بأن شريعتي لم يكن يؤمن بالأعمال السطحية والظاهرية. ومن هنا 
فقد تمكن بواسطة قلمه المقتدر وأسلوب بيانه الفصيح أن يعبّر عن 
اغنفق:الانكان 'الملسيتة واعن المرسوعاك: العلية والاجتعاعية 
فيصوغها مفهومة للسامع والقاريء. أما الإنسان المتعصب فهو 
وحده الذي لا يقبلها. ولكن قد يكون هناك شيء من الإبهام في 
بعض كتاباته.ء من خلال استفادته من التمثيل والإستعارة واللغة 
الرمزية» والتعمّق في الكلمات؛ ومثل هذا يولد الريبة والشك لدى 
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بعض الأفراد ممن يفكرون بصورة سطحية وهامشية» ومثل هذا 
الأمر جعل بعض الأفراد ‏ ضيقى الأفق ‏ يواجهون كتابات الدكتور 
شريعتي باعتراضاتهم . لقد اعتاد مثل هؤلاء أن يطرحوا انتقاداتهم 
الواهية عندما يتعاملون مع فكر أو بحث مرن وحيوي. وان ما كان 
يرمي إليه أولئك الناقدون ينطوي على أذواقهم المنحرفة. وقد نسوا 
قوله تعال: #وحَددِلَهُم يِل فى أحسَن 4 

على الرغم من أن نظريات شريعتي تتسم بطابع الدعوة 
العهياك الذي لذ أن كقانانه تفبييف مدل الفعوفة و الاسبدن 
االفلجقية بوالقا كي وأسس علم الإجتماع بصورة واضحةء 
مسكفيدا على اللكبالعه] والافكاسات: الذائمة لله الكتيىة : 

نستطيع القول طبقاً لوجهة نظر شريعتي, أن التفكير الصحيح 
وأن توفر هذه الميزات الثلاث فى الضمير الواعى واليقظ . وفى أية 

دنه تكو ن العقية: متطجية وركون:الأنهان سعطحهيا انها 
دون وغى» فسرغان ها تتحول هاتين المزيتين إلى ضيق الآفق 
وتبعية عمياء للخرافة» وتصبحان حجر عثرة أمام بناء المجتمع . 
فبدون التحول العقائدي لا يمكن أن يحدث أي تحوّل عميق في 
المجتمع. ففى عصرنا الجديد الذي ظهرت فيه تحولات عديدة 
يستلزم أن نوجد تحولا فكرياً وعقائدياً . 


وقبل أن يظهر هذا التحوّل بهيئة حركة عامة» ينبغي أن 


لمحات من حياة الدكتور علي شريعتي لل #غ 


يترسخ في أعماق وجود المرء. وهذا يستدعي أن تبعث روح 
الحركدوا هدس لمر عييااك (النقليية الع مدني اليا رهن 
طويل من السبات والسكونء وذلك لكي تؤدي دورها الأساس في 


إن المعرفة الصحيحة للإسلام تأتى على طريق فهم فلسفة 
التاريخ» وتستند إلى التوحيد وعلم الإجتماع حول الشرك؛ وهي 


إذالععلين: الناريضى:الذئ[اتبغه الذككور شر يف فى كناب 
بالسييية وارث آدم) يبين بأن الإسلام لم يحنن عميدة إنلسانية تفمتصر 
على زمان ومكان معينين» بل هو تيار يسري في كل تاريخ البشرية. 
نشأ من ينابيع جبلية بعيدة جدأء وقبل وصوله إلى البحر مرّ 
بالصخور د . ولا يمكن لهذا التيار أن ينقطع 
أبدا وفى: ١‏ بعض الأحيان يظهر الأنبياء والأولياء ليسرّعوا بحركة هذا 
التيار. وما شهده التاريخ من حروب فإنها كانت تدور بين الحق 
والغاصب والمحروم. وهذه الحروب والمنازعات جِسَّدت في 
فصة هابيل وقابيل». وبشكل مبسط اكثر في كفاح موسئ وهارون 
ضد فرعون. إذ مثّل الأخير الجبروت والثروة وتزوير التاريخ 


لقد شكلت رهبنة الملأ من جهة؛ وظهور أفراد أقوئ منهم 
وأكثر حيلة (طبقة المترفين) من جهة أخرى شكلتا معا طبقة 
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مسحتهرة (بكسر الميم) 'تتازعت مع الانبياء» فى حين .رقف 
المحرومون والمستضعفون والمؤمئون إلئ جانب الأنبياء 
والكواد «الابوان والعركتيا تيقد مرح سفنو ولي التزام ار لفاك ادق 
يقرون به وهو أمر غير قابل للتشتيت» وعلى هذا المنوال ينبغي 
على المجتمع الذي يؤمن بالتوحيد أن يستعين بالجهاد بشكله 
العملي. إذ يرجع عهد النضال المستمر إلى فجر ظهور التاريخ 
الإجتماعي لبني البشر في زمن آدم» وإن حملة أعلام النضال في 
يدي تتحقيق العدالة كاتوا ذاتينا هن الأنبياء:والهوالكيةه وعليه 
فالحركة الإجتماعية للبشر تقترن وتتناسق مع النظرة التوحيدية 
لقد وضع عبء أمانة التوحيد بعد الأنبياء على كاهل الأئمة 
أي علي ظكدلد ومن خلفه . فعلى مر الزمن تأصل التشيّع بفعل رفض 
على والتسين ثم زنتساء ومن تو استيدل فى العهد الصتفوئ :رم 
بعده» حيث استخدموه كأداة لفرض سيطرتهم وإغناء ثرواتهم . 
وعلى رغم إرشاد الأئمة ظل وجه الشيعة الواقعي مخفيا تحت غبار 
الانتهازيين والشكاكين والأزدواجيين. فأخذ شريعتي على عاتقه 
توضيح الحقائق في محاضراته ومؤلفاته من مثل : (الحسين وارث 
آدم)؛ (التشيع العلوي والتشيع الصفوي). (أبو ذر الغفاري). 
(سلمان الفارسي).؛ (الشهادة) و(مسؤولية التشيع) و(الحج) . 
وتمكن ملاحظة انعكاس صوت شريعتي في هذه المؤلفات 
من خلال دفاعه عن الحقيقة وأحقية الإسلام. إن هذه المؤلفات 
بصورة عامة» تبين المحصلة الفكرية والتحليلية العميقة للتاريخ 
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الذي عرف به. 


هناك جانب آخر من اهتمامات الدكتور شريعتي الفكرية. 
اختص ب(علم الإجتماع حول الشرك) «دراسة تأثير الشرك في 
المجتمع" الذى يتضمن تحليلا واقعيا وانتقاديا لمجتمعات العصر 
الحاضر. وفي هذا المجال؛ سلط شريعتي الأضواء علئ دور 
المجموعات والطبقات المختلفة في المجتمع. خاصة المفكرين 
والمتقفين والغقائد المتتنافسة» والمذافيب الفكرية الموجوذة فى 
الخائوةودور الحشاراك» والعقاناك الكفاوقة العى تعره ب 
واحدة وهي كونها عارية من الإعتقاد بالتوحيد . 


كان شريعتي يؤمن بأن الإنسان المعاصر ‏ إذا لم يكن معتقداً 
بالتوحيد ‏ فإنه لا يتعدى عن كونه اموجود غريب عن نفسه» وان 
عمله. بنفس الوقت الذي يفقد فيه ضميره» يتحول إلى نوع من 
التعلم الجديد. مدعياً فيه بأنه قد حل محل المثقفين الواقعيين. 
انظر مؤلفاته التالية : 

(العلم والمدارس الجديدة؛ الحضارة والتجديد. الإنسان 
الغريب عن نفسه. علم الإجتماع حول الشرك؛ المثقف ومسؤوليته 
في المجتمع» الوجودية والفراغ الفكري» . 

ووفقا لوجهة نظر علم الإجتماع الصرف» يمكننا أن نقول 


بأن عدداً قليلآ جداً من المفكرين الإيرانيين نهجوا نهج شريعتي في 
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المفاهيم الإنتزاعية والمجردة لا جدوى فيها حسب رأيه» وإنما كان 
يصب جُلٌ اهتماماته في الوقائع الموجودة؛ والقيم» وطرق العمل 


لال عضن مدل هذا السحلين الم يكرن شويع يكبن 
بمعرفة التيارات الفكرية في أوروبا من جهة. والحقائق الإجتماعية 
لمجتمعه من جهة أخرى. وفي الواقع فإن معرفة كهذه تذهب 
بصاحبها إلى الضلالة» وتكمن في طياتها نتائجح غير واقعية . 


ان تحليل الحقائق الإجتماعية الموجودة يمكن تقبله فقط عن 
طريق المراجعة واستخدام الإصطلاحات. والتعابير والمفاهيم 
الموجودة فى الفلسفة. والثقافة» والدين» والاداب» التى تتوفر 
يشكل كتير :وذقيج ن :النقات لاحي أككر من الستادع :الع تر فد 
في اللغة المحلية . 


ل 0 
والتق تعر عن نتاج 'لتحليل المجتمم الضتاعي:فى القرن الاسم 
عشر في أوروبا والمجتع الرأسمالي في النصف الأول من القرن 
العشرين» تبقئ دون قيمة بالنسبة لناء وذلك لعدم تضمنها أوجه 
الشبه مع حياتنا المعاصرة. ينبغي أن نحلل القيم والعلاقات الخاصة 
التي تبلورت فى مجتمعنا. والتي تتطابق مع جوهر الحياة والسلوك 
الإجتماعي والحقائق الموجودة في المجتمع وردود الفعل النفسية 
للأفراد ازاء كل هذه الحقائق. وعليه يجب أن نأخذ بعين الإعتبار 
صورة المجتمع الإيراني التي تشكلت في التاريخ الإسلامي. ومع 


لفحاق فن حياة الدركتور على شريفشى تح تست 4 


تقديم نظام جامع للوصطلاحات والمفاهيم المتعلقة بعلم الإجتماع 
يمكننا أن نحلل الأمور. ومن هذا المنطلق فمصطلحات مثل : 
الإمامة» العدالة»؛ الشهادة» التقوئء التقليدء الحج. الصبرء 
الغيبة» الشفاغة» الهجرةء الفكرء الشرك والتوحيد وأمثالها هى 
ناطقة أكثر من الإصطلاحات الاوروبية. ْ 


كان شريعتي يضع الواقعية والحقائق نصب عينيه» ويتجنب 
التفكير المجزد والإنتزاعي. كان واحداً من علماء الإجتماع 
الواليية والدلتومين» الاتمكر ببانتيكداء تيع ام ودر 
اسلامي أصيل - أن يذهب أبعد مما ذهبت إليه الماركسية في البحث 
عن القضايا الإجتماعية. كما تمكن من تطبيق نهج تاريخي ديني 
عميق لعلم الإجتماع المعاصر في الإسلام. وتشبيت أسسه وفق آفاق 


جديدة. 


لقد قام الدكتور شريعتي بتحليل واقعي لتلك الآفاق» إذ أخذ 
بنظر الإعتبار الأبعاد الاستاتيكية للمجتمع؛ أي كيانه الحالي من 
حيث العمل» والقيم وعقائد المجموعات الدينية وغير الدينية 
المتفاوثة :. :والابفاد الديناميكية للمجتمع التي تعني التغيرات 
والتحولات التاريخية للأمة الإسلامية والمجتمع الإيراني في فترات 


أما ظاهرة (الحياد) في علم كعلم الإجتماع فإن شريعتي لم 


يكن ليقبل بها. كما لم يكن يحبذ في عقيدته أن يكون الباحث 
الإجتماعي مشرفاً اجتماعياً فقط. حيث شهد عالم اليوم أخيرا 
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فقدان مفهوم الحياد العلمي بشكل كبيرء وقد حل الإلتزام 
والإشتراك الإجتماعى محل المشاهدة والوصف . 


بناءة على هذاء فمن الأفضل أن تدرس مؤلفات وأفكار 
شريعتي وفق وجهة نظر علم الإجتماع . 


لقد أسس الدكتور شريعتي أسس علم اجتماع اسلامي واقعي 
ذا ابعاد مختلفة ؛ وكان رائداً فى ذلك . 


والشيء المهم لنا هو أن بحثه للتاريخ. وفلسفة التاريخ. 
الدين» والشريعة وعلم الإجتماع كان ضمن إطار النظرة التوحيدية 
للعالم. وعليه فإن مسألة التوحيد ذاتها تعد أساسا فكريا وعقائديا 
لفاسفة العاريخ » إذ انها تكقي فين فاضى الانمان والمجتمع 
البشري؛ وهي المسؤولة عن تنبؤ المصير الذي ينتظر الإنسان في 
المسف ا | 

إن كل تحليلاته الفلسفية» والتاريخية والعقائدية - على حد 
تعبيره بكل صراحة ‏ ناجمة عن إيمانه بالتوحيد : 

١التوحيد‏ برمته منزل من السماء إلى الأرض» وهو يقتحم 
المجالات التعليمية والتحليلية والبحث والجدل الفلسفي والكلامي 
والعلمي. ليتنازع مع بقية المفاهيم الإجتماعية؛. ويطرح نفسه وما 
تنطوي من قضايا فى ثناياه؛ ليعين العلاقة بين المجموعات 
الإجتماعية؛ والعلاقة بين الطبقات؛ وعلاقة الفرد بالمجتمع: 
والأبعاد الإجتماعية المختلفة» والبنية الفوقية والتحتية للمجتمع. 
والمؤسسات الإجتماعية», والعائلة؛ السياسة». والسلوك والعلاقات 


لمحات من حياة الدكتور علي شريعتي لس سل-- 8ع 


الإجتماعية والعائلية والفردية والطبقية والمسؤوليات الفردية 
والجماعية ازاء المجتمع. لتصبح لهذه المجاميع الإجتماعية ركائز 
فكرية في التوحيد. وبصورة عامة؛, فالتوحيد ‏ وفق ما ذكرنا ‏ يعد 
حر الاساسن للعقيدة» والترسانة الفكرية لبناء المجتمع التوحيدي. 
ذلك المجتمع الذي نمت بنيته التحتية المادية والإقتصادية دون تضاد 
(التوحيد الإجتماعي) كما يتضمن البنية التحتية الفكرية دون تضاد 
[اللوسيد العالى) اقل 
١‏ (عن كتاب معرفة الإسلام) 


فأصبح لهذا النهج الجديد الذي طرح فكرة التوحيد بأرضية 
اجتماعية؛ وربط بين فهم المجتمع ومفهوم التوحيدء مؤشرا 
لمرحلة ما وراء التضاد والتناقض . 

إن علم الإجتماع لدى شريعتي هو انعكاس لنظرته للعالم 
التي أعطت نتائج طيبة للمجتمع . كان يرى في علم المجتمع حربا 
بتر انين ال د |[ اطتها عم واللقر لك لا جتمنا عن )على لول 
الفاركي وكازف تعليل الدوداة. تن مز االمينا على الكل 
التالى : 

«كما هو فى النظرة التوحيدية للعالمء التي : تعنى التوحيد في 
العالم. فإنه بتحليل الوحدوية في الوجود: يقوم في لهي 
النوع من التحليل للتجمع البشري, وبالشكل الذي يطرح التوحيد 
نفسه في ساحة الوجود للنظام العالمي؛ وهو عامل للنضال ضد 
القوى الداعية للتفرقة والتضاد. وأرباب الأنوارء والقوى الغيبية وما 
وراء الطبيعة» المؤثرة في تقرير مصير الإنسان والمجتمع . 
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عرف التوحيد في المجتمع البشري أيضاً. بصفته عاملاً مفنداً 
للأرباب الموجودين على وجه الأرض؛ والمسيطرين علئ مصائر 
الناس والغاصبين لقدراتهم, الذين يعيّنون النظم الإجتماعية وشكل 
حياة الأفراد. والطبقات والعلاقات الإجتماعية»؛ وبعبارة واحدة عامة 
هو الشرك الإنساني» . 

(عن كتاب معرفة الإنسان) 

ومن وجهة نظر الدكتور شريعتيء فإن كل من الإسلام 
المدرسي والإسلام الشعبي العام. لم يكونا ذا قيمة» وإِنّما أصبحت 
القيمة الكبيرة (للإسلام الواعي اليقظ). إذ أنه يُرجَح المسلمون 
الواعون والمتقؤن على المسلمين التقلةية :شيف أنجناء الذاك 
وايجاد التحولات الداخلية مقترنان مع بعضهما في الإسلام. وعليه 
فإن فهم عبارة (ان الحياة عقيدة وجهاد) ‏ والتي كان شريعتي يعتز 
بها ميسر وقابل للتطبيق . 

إنها لدعوة حياتية وفورية للمسلمين الواعين واليقظين في 
عصرناء وإن خطابه كان موجهاً بشكل خاص إلئ الشباب المثقف. 
فقل أضات عقدما قال '«عتدنا يتشية: الشيامه بالعقيدة والايعيان 
فإنهم ينهمكون فيها بشكل كامل؛ وسوف يمكن أن نبني منهم 
عنصراً فاعلاً للكفاح في سبيل تحقيق الإسلام' . 

وقد تركت مؤلفات الدكتور علي شريعتي تأثيراً واضحاً بهذا 
الصدد لا يمكن نكرانه . ْ 

الدكتور غلام عباس توسلي 


الور لس جبيييييوى إل 


الفرو المقلوب 


سكي الو لديا 


وخاصة أن ميدان دراستى هو. تاريخ الأديان» ا 


98 : ب 
وعبر تتبعي وبحثي للتطور التاريخي للاديان ' توصلت إلى 
وكيفيته اليوم. . 


وبالقدر نفسه استطعت أن أستشرف المقارنة التي توضح 


أوجه الاختلاف بين العقيدة في حقيقتها وبين واقعها"''' . 


)١(‏ إن مصطلح الأديان الذي أوردته هنا كمصطلح تاريخي واجتماعي؛ واستخدمته كلغة 
لعلم الأديان؛. والذي يطلق على كل رسالة ودعوة ذات جوانب دينية» في مقابل 
الرسالات والدعوات الفلسفية والعلمية والسياسية والأدبية والفنية وغير ذلك إن كان 
لها جذور ما ورائية أو لم يكن لها. ذلك لأنْ البحث في حقانية الأديان وعدم 
حقانيتها من مهام الحكمة الإلهية وعلم الكلام لدى كل دين. ولا أنوي هنا الخورض 
فى ذلك . 


(5) أرجو التأمل في كل كلمة. 


ل اح عجر ( الخ د الفريكية الشاتسة 


ومن ثم فإنْ نتائج دراستي هذه ليست قائمة على تجربة أو 
شعور دينيى شخصي - وبالقدر نفسه - ليست قائمة على تحيّز أو 
50 

فإذااتشتى لى القيام بدزاسة وتقتين: لمذى 'تأثير كل :دين على 
أساس مدى إسهامه فى سعاذة الإنسان وتطوره» فسوف نكتشف أن 
نوفا لأنجاء السابفين (لحى لكات فحعد وهه لم لعل فى متنا 
وقوتها وفاعليتها ووعيها لنبوة محمديتة . ولم تصل بتأثيرها في 
التطور الاجتماعي للإؤنسان» وفي وعيه الذاتيى؛ وفى حركته 
وإحساسه بالمسؤولية وطموحه البشري وجهاده فى سبيل العدل. 
ولا في واقعيتها وملاءمتها لفطرة الإنسان ودفعه للإبداع والتكيئف 
مع التقدم العلمي والاقتصاديء والتوجه نحو الرقي الحضاري 
والاسديا عن :نة وسالة العوسيت: الاب اسيييتة أفى:وشفاللة ابي 
محمد ينف الإسلامية . 1 ١‏ 

وفى الوقت نفسه لا أعرف رسالة وديئاً من الأديان السابقة قد 
تعض لحملات الإفساد ومحاولات التحريف إلى ما يناقض طبيعته 
الحقيقية كما تعرضت له دعوة النبي الخاتم 85 !! . . 

فلو قارنت بين الإسلام الحالي مع سائر الأديان المنحطة 
العالمية لعلك تعتبر رأيي غير سديد»ء لكن هذه المقارنة خطأ. 
فيجب قياس انحراف أي حقيقة بالنظر إلى ماضي تلك الحقيقة» 
ورسم مؤشر بين وضعها الحالي وما كانت عليه عند نقطة البدء . 


وزاذا تمق ملك المقازنة ميق السذاهب الإتلامية » واجرينا 
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الأديان. 


ويا للعجب! 


ففي المقارنة بين الحقيقة والواقع لدى الأديان الأخرى يمكن 
اتععجتال كلمنة (اعتعلاف) لكن هده الكليية لأ تعر كز العتصير 
التاريخي للإسلام والتشيّع في المقايسة مع سيرتهماء ولا يمكن 
التعبير عن تلك الحالة إلا بالتضاد أو التناقضر”'' . 


)١(‏ والتعبير الأكثر دقة هو ما قاله أعرف الناس بالإسلام وأخبر علماء العلوم الإجتماعية 
وأدراهم بالمصير التاريخي للوإسلام . وخير من تكلم وعبر رتمئن وهو (علي) الذي 
عبّر بجملة واحدة عن كل ما أرا: من التعبير عنه متخصصو العلوم الإسلامية والعلوم 
الإجتماعية وما طرحوه من تحليل علمي لتاريخ الإسلام وما أعدذوه من كتب 
ومؤتمرات مطوّلة؛ وما قاموا به من مقارنات بين الحقيقة الأولى للإسلام وواقعه 
الفعلى ورسالته البئاءة؛ والدور الهذام الذي أذيء وما حاولوا إدراكه من فهم 
والمقارنة بين ذلك كله. وتبيان جمال الإسلام وجاذبيته. وفبح م مسح منه» 
ومحاولة إثباتهم أن الإسلام دين مميّز غير سائر الأديان» وأنه كان مميّزا في انحطاطه 
أتقان أو دفعه الع الانحطاط. وأن الإسلام الأول كان أجمل رسالة ودعوةء. وأنه 
رسالة فكرية وأكثر رسالة إنسانية تقدّمية تحوّلت إلى أشد الرسالات انحطاطاء كل 
هذا الحديث بيّنه (على) باستعارة بسيطة وطبيعية من حياة عامة الناس ١»‏ وبشكل دفيق 
وكامل حين قال: الَبِسَ الإسلام لبس الفرو مقلوباً». فالفرو لباس» لكنه مميّز عن 
سائر الألبسة في الشكل والإستعمال؛ والفرو هو اللباس الوحيد الذي ظاهره جميل 
عل وباطنه فبيح وأسودء ظاهره ذو نقش بديع» وباطنه يخيف الأطمال» أوليس 
أطفالنا اليوم يرهبون من الإسلام؟ فالإنسان يلبس الفرو مقلوباً والخروف يلبسه 
ظاهرا. 


حأ ع تمس دن الج ف القويطية اللخامتشة 


إن الأسر عتر وكأة قوهها أعدت ليا الممهيلاك اماد 
والتوجيهات المعرفية؛ ظاهراً وباطناء ثم استخدمت جمع من 
الأذكياء ذوي العلم الواسع من فلاسفة التاريخ وعلماء الاجتماع 
وخبراء فى مختلف العلوم الاجتماعية» بما فيها علم النفس 
الاجتماعى ودهاة السياسة وعلماء اللاهوت ومفسري القران 
ل والآدات الإشلامية» يما فيها الشعر والكر 
وعلوم الفقه ومتخصصين في الشؤون الاجتماعية للمسلمين: من 
عادات وتقاليد وأعراف؛ ومن العالمين بمواطن الضعف والقوة 
لدى المسلمين بعد دراسة متعمقة للشخصية المسلمة وسلوكها 
النفسي والاجتماعي والاقتصادي . . 

كل هؤلاء التقوا فى عملية التحريف الشاملة لعقيدة الإسلام 
من خلال متابعة حاذقة وعبر خطة علمية مدروسة مستهدفة الإسلام 
والمسلمية..: 


مخ ماد باح 
صا اميت وات 


إن المدى الذي بلغته معرفتي يؤكد لي من زاوية نظرية 
وعملية أن الدعائم الأساسية لعقيدة الإسلام ال تمثل الدوافع 
المحرّكة لأمة المسلمين»؛ وتجعل الفرد المسلم حرا وواعيا وكريما 
ومسؤولاً نحو المجتمع) هي : التوحيد والجهاد والحج . 

ومن المؤسف أن ينحصر مفهوم التوحيد في مناهجح المدارس 
الدينية داخل الجدل الفلسفي وعلم الكلام الذي لا يتداول إلا بين 


الفروالمقلوب --- بج 
قلة من علماء الإسلام؛ والذي هو في حقيقته ليس إلا جدل عقيم 
لا يمت بصلة إلى أي بعد تطبيقي عملي متعلق بحياة الناس . . 

وبعبارة أخرى: إن الذي بقي من التوحيد هو مفهوم الإله 
الواحدء وليس التوحيد بأبعاده الحقيقية. . 

أما مفهوم الجهاد فقد تمت مصادرته تمامأء ودفن في مقابر 
التاريخ . . 

وقك خرف اعساةة الععيفل فى الآسس بالمعرور تك :والنيى عد 
أشخاص مرتكبيها. . 

وأخيراً فقد صُوّْر الحج كعمل مشوه مناقض للمنطق يقوم به 
المسلمون كل عام. . ! 

لقد أفلح أعداء الإسلام في أن يلحقوا بفريضة الإسلام 
الخامسة التحريف الذي يبتغونه؛ وذلك بانتهاج سياسة موحدهة. : 

ققد خضت الخلافات الفقهية في أبواب الطهارة والصلاة 
من كن الفقة إلى حناة العاين هيالا طافة كز مين يلجا إلى 
المسيكة دن 

وفي الوقت نفسه ذُفِعٌ القرآن الكريم ياد مكهزاة لين 

أما فى المدارس الدينية فقد نحي القرآن الكريم عن حياتهم 
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بطريقة أخرى؛. ووضع على الرفوف لتحل محله كتب أصول الفقه 
وعلم الكلام (على ادق المعلمين). 
حال المسلمين عندما يغيب القرآن عن حياتهم وعن مناهج 
الدارسين والمتعلمين منهم. . 

ترق هل يستطيع المفكر المتجرد الذى ستفعر مسؤوليتة 
تجاه شعبه. أو المسلم الذي يستمد شعوره بالمسؤولية من إيمانه. 
أو المفكر المتجرد الإسلامي الذي يستمد شعوره بالمسؤولية من 

هل ترى كل واحد منهم حين يظن أنه باللجوء إلى أحد 
مذاهب الفكر الغربى سوف ينقذ أمته ويحل مشاكلها؟ !!. . 

كلا يا صديقي المفكر ويا أخى المسلم!!. . 

إن تكة تستقوفر اللميسو ولبة تتجاه الله أو :تهياء الكتعيت أو 
الأمة ‏ سواء ‏ فنحن فى زورق واحدء ويناط بنا مسؤولية واحدة. 
وفى سبيل حريتنا واستعادة كرامتنا وعزتنا فالطريق الأمثل هو أن 
يتلاك ذات: السيافنة القن :يكعهيحها عدونا :وان :تغوة إلى الطريق الع 

فلا بد أن نُعيد القرآن الكريم مرة ثانية من القبور والمآتم إلى 
الحياة وتفاعلاتهاء وأن نقرأه على مسامع الأحياء لا الموتى؛ وأن 
نسحبه من على الرفوف ونفتحه أمام عيون الطلاب والدارسين 


القوو اموت ميج ا أت ا ا ا 81 


فقد عجز عدونا عن القضاء على القرآان؛. ولكنه عمل على 
نجه يعيدا: مغلقا قفن( اورة :موملة بعيدة بعد أن أحاطه بهالة من 
الاحترام اللازم «اللكتاب المقدس» الذي لا !7 1 


وعلينا نحن أن نعيده «كتاباً للقراءة والدراسة والعمل» أي 
الممحق اللاكئ زد كوم لظ القران اللاي ع بو“ 


ترى هل يجيء اليوم الذي يصبح فيه القراآن الكريم هو 
الكقانه الأقيا شو واللشفون الاعلى لمدارمنا الاملاسة 6 هيدر 


هل يجيء اليوم الذى'تكون فية الدراسات القرانية شط 
للتأهل لدرجة الاجتهاد؟ . . 


إننا إذا عدنا إلى القرآن الكريم» واهتدينا بهديه في حياتنا - 
عندها فقط ‏ سوف يتسئّى لنا أن ندرك جوهر عقيدة التوحيد. . 


وإذا :اغقيونا القران :ومسعوزا أغلن لتظعنا السياسية :رالا جماعية 
والاقتصاديةء فسوف ندرك الفعالية والابداع اللذين تتضمنهما 
واجبات مثل: الحج؛ والجهاد؛ والإمامة؛ والشهادة. . . وسوف 
تو همعن عات تفسها! 1 


ل/1 . 
ات لكا لاا 


)١(‏ من كثرة الآيات التى تبين هذا المعنى يضيق المجال عن ذكرهاء وأحيل إلى المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن باب: قرأ. درسء كتاب.. وكذلك إلى لسان العرب. 
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وقد حان الوقت للنظر في أحد هذه الواجبات: «الحج"» 
انطلاقا من وجهة نظر توحيدية. . 

فهذا الكتاب هو ملخص تجربتي الشخصية وفهمي بعد أدائي 
للعمرة ثلاث مرات» وأدائي للحج الأكبر مرة . 

وهو لا يعدو كونه تعليقاً وتفسيراً لشعائر الحج من عبد 
خاضع لمولاه.. 

فهو ليس كتاباً عن مناسك الحج على أساس شخصيء فهذا 
لا جور شرهاء.. 

وهو لا يتحدث فى أبواب الفقه. ولكنه أطروحة تدعوك 

وكل ما فعلته هو محاولة لتفسير المناسك كما يفعل أي حاج 
بعل عوديه الح بلادهء ومحاولة تداول الأفكار والآراء مع 
لوي وهذه سنّة . . 

ففي كل عام يتاح للأغلبية التي لم تجد فرصة للحج أن 
تشارك الأقلية التي استطاعت الحج مشاعرها وانفعالاتها وخطوات 
رلحلنها وعخلاضة ما حتت هن هذه العخرية الفذة , 

ولو اضطلعت قيادة مسؤولة بمهمة توجيه وتعليم مليون مسلم 
يأتون من كل فج عميق من البلاد المتخلفة ومن مستويات تعليمية 


ولو أعطي هذا العمل الاهتمام الذي يصرف للمأكل والصحة 


الفرو المقلوب ----- ب قم 
والهدايا التذكارية ومظاهر الرفاهية الأرستقراطية القبيحة. . 


ولو أنها اهتمت قليلاً بتأمل معنى شعائر الحج بدلاً عن 
الانصراف إلى التفاصيل إلى درجة الإغراق فيها وغياب الوعي. . 

لو حدث كل هذا لأمكننا أن نجعل من الحجء كل عام دورة 
دراسية تُشرح فيها عقيدة الإسلام نظريا وعملياً لمليون حاج يمثلون 
كل مكان في العالم. ولأدرك هؤلاء جميعا ماذا تعنى مقاصد 
الحجء وماذا تعني النبوة. ويدركون القيمة التي تنطوي عليها وحدة 
المبدلمين ومصيرهي: ولأمكنهم أيضاً أن يعودوا بما حفظوا من 
المعارف والمعلومات إلى أوطانهم ومجتمعاتهم وأقوامهم 
وعشائرهم وأسرهم. . 

خلاصة الأمر أن الحج بهذا الفهم كان سوف يصير مدى 
الحياة مرشداً لهم في ظلام المجتمع كالشعاع الذي يضيء في 
دياجير الظلام . . 


على شريعتي 
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ما الذي تعلمته من الححم؟ 

هذا التساؤل ينبغي أن يطرح إبتداءً . 

وما هي ماهية الحججم؟ 

الحج في جوهره هو عملية ارتقاء الإنسان نحو الله. . 

وهو المظاهرة الرمزية لفلسفة خلق آدم. . 

ونان أورضح وأقرب: إن أداء شعائر الحج هو استعراض 
لعدة أشياء فى وقت واحد؛ فهو: «عرض لقصة الخلق) وهو: 
اعرف اللخا ريخ ةوغر روعي الللوسيدةة وهر ١‏ ااشروضي العاتيادة 
الإسلام» وأخيراً هو: «عرض للأمة». . 

الأركان الأساسية السائدة في وجه العرض هي : 

الله تعالى : وهو المدبر الذي يوجه الحركات على اخشبة 
لسرت 1 


)١(‏ يقصد بها المؤلف تشبيهاً مجازياء ولا صلة لها بمفهوم المسرح الهزلي أو الفني 
كانه مك فاته ليقن له غير التقيرالة! 


1 ١ 11 


* الموضوع الذي يُصوّر: هو حركة الأشخاص المشاركين 
في العرض . 

* الشخصيات الأساسية في هذا العرض هم: آدم»ء إبراهيم. 
هاجرء الشيطان . 

المشاهد: هى المسجد الحرام. ومنطقة الحرم؛ 
والمسع, 3 وعرفات». والمشعر الحرام؛ ومنى. 

* الرموز الأساسية فى العرض تشمل : الكعبة. والصفا 
والمروةء والنهار والليل. والشروق والغروب» والأصنام. وشعائر 
الاصعية: 

3 الملاسس والمكياج : هي الإحرام؛ والحلق والتقصير. . 
شخص واحد: أنت! . 

لا اعثان لكوثلة رحلا أو امراة .يشان أو شيا .+ أميضا أو 
أفبيوة | 4 فأنت السّمة الأساسية لهذا الأداء؛ فإِنَ دور آدمء 
انكا.:. 

خلاصة الأمر: أنك أنت بالذات بطل هذا العرض . 

إن المسلمين في كل بقاع الأرض يدعون في كل عام 
للمشاركة فى هذا العرض الجليل . . 
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الكل سواسية كاستان المشط» لا فرق ولآ تمايز يعتهم 
لاختلاف الجنس أو الأصل أو الطبقة الاجتماعية . 

ووفقا لمبادئ الإسلام فإِنْ الكل يساوي الفردء والفرد 
يساوي الكل : 

مون ككل ها بكر سن أذ مساوق الارض: يشكاننا 
كَل اثال. حَييعًا .ومن لاما كان 21 الناس 


> 50 وا2 


وتستمر افتراءات أعداء الإسلام متمثلة فى حملات تستهدف 
الأكان وكتام وسفرفه كانيان!: 

وبالنسبة لفريضة الحج فقد جعلوها فريضة هامشية قليلة 
الأهمية. 

وكما يقول الإمام علي ظكملِدُ : «كأن الإسلام هو أن تلبس 
العباءة مقلوبة!») 

ما الذي تعلمته أنا الباحث الشغوف من الحج «الركن 

وإلى 5 مدذى أستطيع أن أستنبط. وَأ أدرك من معاني هذه 
التجرية؟ . 


” سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 


إِنَّ الصفحات الآتية تحوي جهدي المتواضع في محاولة 
للإجابة عن هذين التساؤلين. . 

وليس هدفي - بالطبع - وصف ما الذي يجب عليك أن 
تفعله في الحج» فهذا الغرض يمكن تحصيله بالرجرع لأي كتاب 
ووكتيه لهذا دلت 

لك اذى أريةة هق أن اشر كلك منغى فتن السعاتى: الى 
عبيدت و هن تلك اليد ملت والعن يكعينات علي أن انر 
الحكمة التي من أجلها شرّع الله الحجء أو على الأقل تدفعك 
للتفكير في تلك المناسك . 
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الخروح عن مألوفات حياتك 


الحياة اليوم ليست هي الحياة كما ينبغي لها أن تكون؛ فهي 
لا تعد وكونها تدور في حلقة مفرغة» أو هي حركة لا تقصد إلى 
هدف ولا ترمي إلى غاية» أو هي كرقاص الساعة يغدو ويروح بلا 
معنى . . فيبدأ الإنسان دورته نهاراً لينهيها ليلاء ويبدأها ليلا لتنتهي 
مع خيوط الصباح. وبين هذا وذاك يجلس ليراقب لعبة الفأر 
الأبيض والفأر الأسود وهما يمضغان نسيج حياته حتى يفضيان به 
إن الولةلة . 

فالحياة (حياة الإنسان) الآن أشبه ما تكون بقاعة مسرح. 
والإنسان مشاهد لتعاقب الليل والنهار حيث لا هدف ولا معنى. . 


ويبقى السؤال: ما الذي ترمى إليه هذه |١‏ عجن لقي 
الأفق؟ 


)١(‏ راجع باب (برزويه المتطبب) من كتاب «كليله ودمنه». وهو كتاب في تهذيب النفس 


ابن المقفع عن الفهلوية. «المصحح». 


الخروخ ع هالوفاك حياتكك: سمت ع ع ع ات 8 


إِنَّ الإنسان إذا استشعر حاجته إلى شيء ماء فإنه يكافح في 
سبيل الحصول عليه وإذا توصل إليهء فإنه ينظر إلى هذا الشتوء 
من حياة مادية لا معنى لهاء نغرق أنفسنا فيها. . 

ِنَّ افتقاد الإنسان للوجهة. وجَغل هدفه من الحياة هى الحياة 
ذاتها. وسلوك سبيل المتفرج السلبي لتعاقب الأيام؛ يجعل منه 
روحا ميته فى جسد حي . 

وقد حاء الحج ليغيّر هذه الحياة السقيمة . . 

عندما تقرّر أن تؤدي فريضة الحجء وتبدأ الخطوات اللازمة 
لذلك؛ تكون قد دخلت بالفعل في الحج . . 

قبل الشروع في الذهاب إلى الحج تكون ساكناً في بيتك 
اجوائلة) الوتية :> 

الحج مضاد لحياة اللامعنى واللاهدف . 

أداء الحج خلاص من سباك الحيرة المعمّدلة. . 


سافر من ارك ووطنك رو لابيبت الله ) أ اابيبت الغا 0 : 


. مر 5 2 >همه له 200 0 رم مك لم ع م س2 
)١(‏ يشير إلى الآية الكريمة : #إنَّ أَول بَيْتِ وَضِع لِلنَّاسِ للذى َك بار وَهدى لِلْملَمِينَ» 
سورة آل عمران: الآية 45. 


65 لدلدلدلدغغعغ ل _ ل للب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


إنك أنت - أيَآ من تكون - إنسان» وابن آدمء وخليفة لله في 
الطب عة, وا لمتعلم من الله . 

لقد علمك سبحانه الأسماء كلها لوَعَلَمَ ادم الأشماء كُلَهَا 574 
ونمخ فيك من روحه» وزودك بالخصائص المتميزة» وجعلك 
محل ثنائه . 

واهما تكون'يرانية اعهالكا.: 

وهو سبحانه ‏ في عونك . . 

ءاد 6 ع 5 1 لط 00 

6 قلب المؤمن عرش الله أو عرش الرحمن 5 

* «مَبِعَدنَ أنه أت صَدَهُو وَلَعلمَنَ الكذبين7. 


* لوَيْعَل أله م يٌَْ وما :9 . 
2 ررءسم اسم عأ مء وى ١‏ أ كه 0 سس لس كرى ل ََ. ىو 


عل 27# , 


(1)تسوزة البقرف الآبة 1م 

)١(‏ يقول المؤلف: جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأورده صاحب 
أسرار الحكمةء ص 21١55‏ 156. 

(#)تعيزنة التكوك» الآنة :7 

(4):سيورة الحديق:::الآيه:.76. 

(5) سورة الكهفء الآية: ". 


الروك قن هالوفات حياتلة ممم٠ححصححجى‏ عبت هب ا 


8 1 وض 


* طاالْرِى حَلنَ اموت ولخ سلوج ند أَحَسَن 
مَقُوْدُ 74" . 

ومع مضي الوقت وبتأثير قوى وعوامل مختلفة في النظام 
وكمنعاة سغدرهها التعترة-وذظ تلق مغصيها الآفات: 

م تَكلنات الحياة وابتلاءاتها فإلنك مجو و 


هو الْعريرٌ 


ومعزولا. : 

لكن الأصل في الإنسان ‏ الذي يحمل نفحة من روح الله في 

لقن القمتنك الله على الوقت لأنه وسيلككة للوفاء يتلاك 
ل ار ل 
«رَالْسَر 69 إن الرفان: لي لبى ا 

هذا هو معنى الحياة الذي من اخلة كانت . 

لكنء ما الذي تحقق على أرض الواقع بالفعل؟! وكم 
مشروع تم إنجازه؟ . 


وها هو كنك أنت بالذات؟ ها الذى قدمتة الت نفسك؟ : 


)010 سورة الملك» الآية : ؟ 
(') سورة العصرء الآيتان: ١‏ 5. 
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كم من السنين الغالية بدّدتها هدرا؟ . . 

والسؤال قائم: من تكون أنت؟ . . 

إنك حامل أمانة الله وخليفته فى أرضهء ولكنك وجهت 
وجهك نحو المال والنساء ومختلف الشهوات . : والطمع والعدوان 
والشيانة ‏ . 


لقد انحدرت إلى درك الحمأ المسئون الذي كنت فيه قبل أن 
ينفخ الله فيك من روحه. فأين هي روح الله اليوم؟! . 

إنهض أيها الإنسان من هذه الأوضاع المزرية» وتحرّر من 
هذا الموت البطيء. . 

اخرج من أرضك؛ء واذهب إلى الأرض المقدسة لتلقى الله 
تحت أديم السماء العامرة بالإلهام» المفعمة ببركات الوحي: سماء 
المشعر الحرام لتهزم الغربة التي تعانيها. . 

وأاخيرا مكل نسك! : 


2 56 . 
3 را رات 


12222222 


الموسم 


والآن حان الموعدء إنها لحظة اللقاءء ذي الحجّة؛ شهر 
وحجء شهر الحرمة. السموف فدات صمتت همهمة خيول 
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التوجه تلقاء الله 


يحين الحج في الشهر المبارك «ذي الحجة» على أرض مكة 
التي يلفها السلام والسكينة ؛ حيث لا مكان فيها للخوف والبغضاء 
والحرب. . 

إنها صحراء تمتاز بالأمن والسلام» ويسود فيها مناخ العبادة 
والروحانية حيث يتاح للناس أن ينعموا بلقاء الله الرحمن الرحيم. . 

أم تسمع نداء إبراهيم عليه السلام : 

رَيْن فى لاسن بلي يَنوْكَ رجالا وك كل صَامرٍ 


- ص 
:و -_ه 


12 2 )012 
أي من كل في عَمِيق 4 . 

أيها"الاتبتان عانق بخلفك هن نحم مسكون الجن غلضال 
كالمفخار. إبيحث عن روح الله فيك. واستجب لدعوته. واذدهمب 
لتلقاه فإنه - سبحانه ‏ ينتظرك . 


.5107 سورة الحجء الآية:‎ )١( 


الع ل مي أ ا حي ]1 


إن بقاء الإنسان في الحياة دون التوجه للإنابة إلى روح الله 

خوّر نفسك من رغباتك وأطماغك: التى تنأئ يك عن الله؛ 
وانضِمَ إلى الفوج البشري الخالد المهاجر إلى الله في الحج . . 

كل أحقادك وضغائنك تجاه الأهل والأصدقاء لا بد من 
تصفيتها ونبذها وإصلاح ما نتج منها. . ش 

عندئذ فقط تكون نيتك حاضرة للحج . 

وهذه المقدمات كلها يقوم بها الإنسان ‏ أيضاً ‏ عندما 


وهذه المقدمات تحقق طهارتك المادية والمعنوية والنفسية. . 
إنها لحظات الوداع الأخير. . 
الأخيرة والرمز إليهما. 
والآن فقط صرت حرا لتنضمٌ إلى قافلة الخلود. . 
لا حيلة لك وليس بيدك شيء. وأنت في موقف البعث أمام 


كا لغللللملسسسب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


إن أَلسَّممَ وَالْبِصَرٌ امود كل أرليك كن عَنَه متشرلا374 , 

الع وكل جارحة في جسدك مسؤولون عن أعمالكم . 
الموت قبل الموتء واذهب إلى الحج . 

فالحج يمثل الرجوع إلى الله تعالى الذي ل تسلة حدود. 
ولببى كتيذلة تت 
نحو الكمال والخير والجمال والقوة والعلم والح والأخلاق 
الفاضلة . 

في رحلتك إلى الباقيى ستكون الرحلة سرمدية حيث يقودك 
إلى الصراط السويّ» وحيث تمتد الرحلة بلا نهاية . 

وطريق الإسلام مختلف عن طرق الصوفية السكرى”"' فحيا 
المسلم ليست بحياة لاهوتية ساكئةة ولكنها حيأة جهاد ومجاهدة 
للتقرّب إلى الله : 

ٍ إن َه دآ إل تجنون 74 . 

«آلة إِلَ لله تصِرُْ الور 214 . 


(1اسووة الأسراه لكر 
(؟) يقصد المؤلف الجانب السلبي» والذي ينتج من الممارسات الخاطئة . 
() سورة البقرة» الآية: .١65‏ 
(1)ابجوة الشور ف الاي 07 


لفو لق حم ا 11 
فليس هدفنا أن «نفنى» لكن أن «نزهر»! مبتغين في ذلك وجه 
الله وحده تقرباً إليه سبحانه . 
والله تعالى ليس ببعيد عنك حتى تجهد في الوصول إليه ؛ فإنه 
أقرب إليك من حبل الوريد: 
تمعز ورو مم اس لس ا معةه ) 
(.. مَتَنُ وب إِلْهِ ِنْ حَبلٍ الوريد ٠74‏ . 


وبهذا المفهوم نعلم أن كل شيء من دون الله هو أبعد عنّا من 
لمعف نه تقال عدا قفاو اد 


با أنها الاسان: 

نا قد انةطال»علبك العهيد: وأحكم المجتمع عليك نفوذه 

فلم تبنّ صامداً ومخلصاً لعهدك بأن تعبد الله وحده. فتعتدت 
للطاغوت . 

وتعضن الطواغيت: ضتتعتها أنك سفيتكف!! 

ل ع اح رسع سه مه لل رسسلاء 6 0 »)0 

لْمَدْ أَهْلَكنَآ أَسْبَاعَكْ فَهَلْ ين مُدّكر 4" . 

لقد أضحى طابع حياتك الإخلاص لبعض الأفراد والخضوع 


(1)سورةاق» الآية 15 
(5) سورة القمرء الآية: .6١‏ 


#/ا ممم للب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


للهوى الشخصي. والقسوة. والجهل.» وانعدام الوجهة. 
والخوف» والطمع . . 

صارت حياتك - إذأ ‏ مشاكلة ومشابهة لطباع الحيوان. 
وأصبحت مثل الذئاب والثعالب والفئران والخراف! . 
الودود الذي خلقك في أحسن تقويم. . 

إنه ينتظرك ليراك . . 

دع قصور السلطان. وكنوز الثروة». ومعابد الضلال . 

وأطلق سراح نفسك من هذا القطيع الحيواني الذي يرعاه 
الذئب . 

انضم الى ضتى 7 اللملية السياتن ال بعك اننا او افمت 


لقا 


5 2 7215 سه ل 7 ا ع م 1 > 
)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة «إنّ أول ببتٍ وضِم للئّاس لَلَذِى كه مبَارّك وهدى لِلْملَمِنَ» . 


ادم لن لقي رو ا م يي 1/3 


أدخل إلى الميقات فردا7"© 


يبدأ العرض في الميقات . 


وفي هذا الموضع يجب على المثل (الإنسان) أن يبدل 
تيابه . 


لأنْ ثياب الإنسان تكسوه من الخارج ماديا كما تكسوه 
الشخصية من الخارج معنويا. . 

بعبارة أخرى: فإِنْ المرء لا يرتدي ثيابه» ولكن ثيابه هي التي 
تغطيه؛ فملابسنا هي التي تعبّر عن أنماط حياتناء وتميّزنا وتحدد 
طبقتنا ووجهة تفكيرناء وهي التي تقيم الفواصل والحدود بين 
الناس» مما يسبب التفرقة بينهم في معظم الأحوال. . 





يقي الى الآية الكريمة: «ارَكَهُمَ انه يَرْمَ الْقَيلَمَةَ هَرْدَا» سورة مريمء الآية: 40. 
دالاية: لوَلْقَدَ جتحمونا فردئ كَمَا حَلفْسَكمْ أرَلّ مَزَّرَ» سورة الأنعام» الآية: 54. 


5 الل لسلسهء| _ _ ل ل الحج ‏ الفريضة الخامسة 


وأكثر من ذلك فإِنْ الملابس تجعل مفهوم «الأنا» يقتحم اناو مقن 
مفهوم «النحن». . كلمة «أنا» ‏ في الملبس - تأتى في سياق يعبر عن 
«اعنصري' أو «طبقتي» أو اعشيرتي» أو «مكانتي» أو «١أسرتي'‏ أو 
«مقدرتي». . ولا تعبّر عن معنى «أنا" باعتباري إنسانا . 

حواجز كثيفة أقيمت في حياتنا صنعتها سلالة قابيل من القتلة 
والقساة» نح تدرقت الووائط ين أفراة"الأسيرة الانسانة م أبثاء 
آدمء وتشتتت وحدة الجنس البشري إلى تقسيمات وأشكال عديدة. 
نتج منها شبكة من العلاقات تجسدت في : 


عاد وتو مسح رد وميد يعون 0 
ومستعمّرين. . مستَغِلين ومستَغَلِين. . أقوياء وضعفاء. . أغنياء 
وفمراء.. متخمين وجائعين. و أششرافك ويفوقة: 0 
وسعداء. . نبلاء ووضعاء . . متحضرين وغير متحضرين . . شرقيين 
وعربيين.. عرب وعجم. 

وهكذا انقسمت الأسرة البشرية إلى أعراق وأجناس وأمم 
وطبقات وجماعات وعائلات. . لكل منها مرتبة مميزة وقيما خاصة 
وأسماءً وألقاباء وكل ذلك لإظهار التفرّد رغم ما يكلفه من تصئْع 
وجهد. 


متت 6و أسء.- 


إخلع انلك لذن عفن المرقا هي رو ارقق: الكف ”© اللسو لفت مره 


)١(‏ يقصد ثياب الإحرام. 


ككل ال الموقارك قرو" مح ححا ع و ير 1/1 


الجميع في الزي الموحد. . 

تحولت إلى جزء ينضم إلى الكتلة العريضة» وإلى قطرة 
و-حوده. ٠‏ 

في أرض الميقات ‏ ودون اعتبارات الانتماء والطبقة ‏ إنزع 
عنك كل قناع كنت ترتديه في حياتك اليومية : 

قناع الذئب الذي يرمز إلى الوحشية والطغيان. . 


قناع الفأر الذي يرمز إلى المكر . 

قناع الثعلب الذي يرمز إلى الخديعة. . 

دع كل ذلك في أرض الميقات وعد إلى جذورك الأصلية : 
إنسان فرد من نسل آدم لا غيرء أو كما ستكون في المنتهى يوم 


ملسست واطعكين رد لقي 2 117 تشطلى: | حلا نينا كرف 





)١(‏ تلف واحدة بوسطك وتسمى «الإزار؛ بحيث تغطي ما بين السرة إلى ما بعد الركبة بما 
فيها السرة؛ والأخرى توضع على الكتفين والظهر دون الرأس ويسمى «الرداء؟». 


8 اسح سل م يو 7 ببسم التخج ت الفريضة الخامسة 


وتتدلى الأخرى من حولك لتغطي جزءك الأسفل . 
نفس النمط من الإحرام» فلا يعكس المظهر امتيازاً لأحد. . 
ذات المتكان وذات الثمان: : سنا فى الظووق إل اللا شيدق الا 
ذكون: شان كما شو :ولكن: كما شنى انسكون” 

طول أل لْمَصِيرٌ ١7#‏ . 

ياللروعة كل شيء يتحرك من طور إلى طور: الحياة 
والمنوتك»: :. "الموتت: والحياة::: التنافضن... التتعول:: :و الويهية:: 

كل سَنَءِ مَالِكَ إلا وَعهم»”"' 

وهكذا يبقى الله وحده كاملا خالداً سبحانه : 

#كل بَوْرٍ هر في سَأنِ»”") 

الحج أيضاً «حركة» حيث يقرّر الإنسان العودة إلى الله ويدفن 
كل أنانيته وحبه لذاته فى أرض الميقات» ويشهد موته بنفسه ويقف 
50 سنونة الاعمر ان الاير 


(؟) سورة القصص. الآية: 88. 
()اسوزة الرسندة الآية 4 157 


انكل إلن:الستهات فووا" سح عع ا ا ير 8 
هنا وستتطضير الإسان المصير الأحير لحباتة: ويخوضن تخرة 
الموت في الميقات؛. وسوف يخوض تجربة البعث عندما يستأنف 
فالمشهد أشبه ما يكون بيوم الحساب : 
فعلى امتداد الأفق يتدفق طوفان من اللون الأبيض. . 
كل الناس يرتدون الكفن» ولا أحد يمكن التعرّف عليه. . 
تركت الأجساد في أرض الميقات» والروح وحدها هي التي 
تندفع هنا. . 
هذا التضامن العظيم. حيث ينبعث مناخ الوحدة عبر الزمان 
والمكان:. . 
إنه استعراض بشري خاضع لله الواحد القهار. . 
الخوف والرجاء. . الرغبة والرهبة. . الدهشة والإقبال. . 
كلها تنصهر داخل جسيمات دقيقة مجذوية داخل حمل 
الأفئدة. 


نفسه-موليا وعفهه:شطرها واقفا تلقاءمنبتحالة. . 


8# حتصيح يب و7 ب 1 ا جا كت ا الجخ ة الفؤيهنة الخاهفة 


في هذه الأرض الجرداء القاحلة تتلاشى كل الأمم والعشائر 
فى قبيلة واحدة ووفد واحد يستقبل القبلة الواحدة . 

الان توه ان اميه عواتك فالاستك وكل شارة تميزك. 
وعليك أن تدخل إلى قلب الزحام وأنت محرم» وعليك أن تنسى 
كل شيء يذكرك بحياتك . 

كل راع فى "ذائهة.وياعة فشكلا جديدا غو سكل الانسان 
كما خلقه الله . 

كل الأنانية والخصاصة تدفن» وتصبح المجموعات هي 
الأمة. 

كل 7أناة تموت فى أرضن الميعاد لعنشا انحن 

قبل أن يحين موعد مغادرتك إلى امنى» يجب أن تكتمل فى 
أمة كما فعل إبراهيم : 

«إِنَّ إِرَهِيمَ كارح أْمَّهُ فَانِنا لَه حَنيمًا ور يك مِنّ المتركي 7 


وفي النهاية سيصبح سيصبح الواحد هو الأمة. والأمة هي الواحد. 
والجميع سواسية . 
لقد تحول مجتمع الشرك إلى مجتمع التوحيد. وهذه هي 


الأمة أو الجماعة ا حل قر اس مكب . 


.١١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


اقكل الى الفيقاة قروا تجح حي كبن أب 


إنه مجتمع الكمال والنشاط الذي تقوده القيادة المسلمة 
(الإمامة). 

كل من يؤدي الحج فإنه يبتعد عن نفسه وهواه. ويتوجه للقاء 
آله تكالن:.:.: 

لقد نفخت فيك روح اللهء وغادرت دار الغربة إلى دار 
السلام. وكشفت لك حجب الحقائق» وانتتصرت على الجهل 
والمهرء وأشرقت.رويكك: تشعاتى"الوفئى والعدل. ونبذدت العيرك 

وقبل ذلك فإِنَ أداء الحج لأولئك الذين أهملوا طبيعتهم 
الإنسانية والذين اغتربوا عن ذواتهم بالسلطان أو بالمال أو بالجاه أو 
بالأآرض أو بالعصبية» والذين كانت حياتهم لا تعنيى سوى الحياة 
الا 

كل هؤلاء قد أتاح لهم الحج أن يكتشفوا ذواتهم» فهم الآن 
يرود بعضهم بعضا المجتمعين" كأنهم «واحد' أو يرى كل واحد 
منهم الآخر «منفرداً» كل واحد "إنسان» ولا شيء غير ذلك . . 


٠ .:- 2 
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قبل أن تدخل إلى الميقات حيث التحول العظيم وبداية 
الثورة» لا بد من الإفصاح عن نيتك . . 


فما فحوى هذه النية؟ وعلى أي شيء تنطوي؟ 

إنها نية تلبية دعوة رب الناس إلى بيت الناس . . 

نيه الانققال مو بيتك إلى مك الحاس؟ شين اليا الي 
الحيه: 

من الطبقية والعنصرية إلى المساواة والوفاء والحى . 1 

من تمدن افيه لجاب الى قدرة لات لا مهن مي 5لا 
خرقة ..: 

من الحياة الرتيبة اليومية إلى الحياة السرمدية الأبدية. 


باختصار: إنه الانتقال إلى حالة الإحرام . 


ل كت ا ار م رت 1 

وهو هنا كا نالا رد :أن 3ك عن كلت يقر 

وذلك لأنك ستبدأ في النمو خارج قوقعتك كما تنمو نواة 
التمر. 

ولمذا انقنا يت أن تكون دن أعلى بدرمفاتف: لفيا 
زالفظةو درا باتكوضبواعا العنىيا ركون الود 

اننال تكو رن ضادقة ]لا إذركان لايعاي | بالديما نا 

فافدح زَند قلبك بنور الحب واليقينء. واجعل الإيمان 
الفياض وقوداً لهذا الحب واليقين» ليبقى تلألؤه عامر!ا في قلبك . . 

انان كل جما تماق مدل 

لقد كانت حياتك في الماضي مزيجاً من التقصير والجهل. 
وكنت لا ترى لوجودك معنى . . 

حتى في حياتك الوظيفية والعملية صرت عبدأ تعمل بحكم 
العادة أو مقهوراً بالأوامر. . 

الآن تحوّل عن هذا النمط من الحياة» وعد إلى فطرتك واعيأ 
مؤمناً واثقاً بالله الرحمن الرحيم» وانظر نظرة جديدة إلى الحياة 
وال القانين و الى لفلف اي 

اختر وظيفة جديدة» وقبلة جديدة» وروحاً جديدةٌ . 


1 ب ب 1_ى_#_ى##ىب. ‏ وجوج الفريضة الخامسة 


الصلاة عند الميقات 


حينما تصل إلى أرض الميقات أو تحاذيهاء تستعدٌ لتبدأ 
المناسك الفعلية للحج» وتركز ذهنك فيما يجب أن تفعله؛ ولماذا 
وفي ثياب الإحرام ستؤدي صلاة الإحرام”'' . 

لتكن أنت بنفسك حاضراً حضوراً كاملا أمام الله الرحمن 
الروشي» 

عندئذ قل : (ياالله. . لم أعد عبد للطواغيت . لم أعد عبداً 
للنمرود. . يا الله إنى أقف أمامك كما وقف أمامك قبلى عبدك 
إتزاخيم»..: در ام لدان لاس ْ مدال طقل القع يا 
متجرداً من شح الفئران. . كلا! . . إني لا أقف بين يديك إلا كمجرد 
الإنسان» يلبس ذات الكفن الذي سيلقاك به في دار الاخرة) . 

ِنَّ هذا الحضور الكامل يعني أنك قررت بكامل إرادتك ووعيك 


() إذا لم يحرم عقب صلاة مكتوبة صلى ركعتين وهما مستحيتان . 


الصلاة عند الميّقات ‏ ا ل اس قط 


أن تكون عبداً لله وحدهء تؤمن به وحده» وتكفر بكل ما دونه . 

وقد عبرت عملياً عن حضورك التام كما كلفك به سبحانه من 
واجبات وفرائض . . إن هذا الحضور التام وهذه المعاني التي تنبثق 
منها هي المعاني نفسها التي تنبئق من الصلوات الخمس التي تؤديها 
فى اليوم والليلة. ولكنها فى هذا المقام تكتسب خاصية فريدة فى 
استجابتك لدعوة أبيك إبراهيم» تتجسد في مناجاتك الحميمة معه 
سيذا ند( الك تعس عتضيورة سل قانه قريا تتلكه: 

قل : (يا الله . . يا أكرم الأكرمين. . يا أرحم الراحمين. . يا من 
ا ا ا و 
الصالحين وفساد المفسدين» وإيمان المؤمنين وكفر الكافرين 

يا الله إني أعبدك لأنك وحدك أهل للعبادة. . لم أختر لي 
رت العليد © اقب اتيجد مديك يور ادن 9© 
إِيَاكَ نعبد وإِيّاك نَتَعِينُ4”. 

للق حبنا كله..: .ولا معي لنا تسنواك . ترانا أضعنا أنفسنا 
حا ا روا ار 0 «أهينا 
ارط [اسكيردة صرط ليت احفت علنهم غَيرٍ 
المنضوب هم 1 ١‏ أصالت»” . 

عند الميقات في ثياب يوم الحشر البيضاء الكل يركع مستنكراً 


.©  " سورة الفاتحةء الآيتان:‎ )١( 
.8 5 سورة الفاتحةء الآيتان:‎ )'( 


5 سسب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


أفعاله التي دفعته إليها دواة فم الخوف والطمع. اتات المخم تهنا 
اقترفه في حياته من هذه الأفعال؛ فكل سجدة هي استغفار وتوبة 
مما ارتكبه طواعية واحتياراً. 

الصلاة عند الميقات هي عهد مع الله بتوحيده: فلا ركوع: 
ولاسحرد لاجد عيرة:. 

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كل:هذة اذكار تشين إلى القت لا إلى البعت:. 

فالله سبحانه» وإبراهيم الخليل؛ ومحمد الحبيب» والخلق. 
والدار الاخرة» والنجاة» والفوزء والتحررء. والحب. . كل منهم 
حاضر في الميقات . 

فأنت في ثياب إبراهيم الخالية فين الألوان تولهة ديك 

إنك لا تولد من جديد فقطء إنك تبعث . 

لم يعد للشيطان الرجيم ‏ العاصي لأوامر الله سلطان 
يخدعك به . 

ل شدد ا تقاض لحري المكتر را لسر 

للوتعدك إلى اشيم وانف الآ نمحر مسؤول: 


هماع واد واج 
تذت لكف نكت 


ملساو وات القساة ا مسحت مىي ججتت _ و ‏ / 71 


محظورات الاحرام 


يجمع هذه الأشياء المحظورة هو أنها تذكرك كبعاز تلك أل 
وحسبك . 

إنها تلك الأشياء الجوهرية التى تحدد حياتك فى دنيا ما قبل 
الشيقفات: 
ياني : 

* لا تنظر إلى المرأة. . حتى لاا ترى صورتك». كي تنسى 
ذاتك مؤقتاً. 


د لا , ستعما ا ول تسكشق اعطر ام , حت 1 تسخصخضم 
ذكريات الأوقات الممتعة فى الماضى . . إنك فى بيئة جديدة تعبق 


١6‏ . دلل.._ ب ب ب ب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


فيها الروح. ومن ثم فلا تستنشق إلا المودة والحب . 

لا تصدر أوامر لاحن عنم الزدكنعن ايعان الاو 

* لا تؤذي حيواناً ولا حشرة. . ولتعش في سلام متوجها 
بكليتك إلى الخالق الأعظم . 

* لا تقطع ولا تقلع نباتأ ولا شجرة. . حتى تشمل رحمتك 
الشر. 

لا تضيظ نمم الير شنيناء ولا تأكل من لحمه إذا صيد 

2 حكنت النساء:: وكل مقدمات الجماع . : ولتستلهم الحب 
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* لا تعقد زواجأً لك ولا لغيرك؛ ولا تشارك في مراسم 
زواج. 

لا تفسق » ولا ترفث» ولا تلعن. ولا تبغض» ولا تقسم . 

# لا ترتدى المخيط من الثياب» ولتكن كل ثيابك قماشا 
كا تمانا مين المصبط وس تداى هرا العمي فر الخوادلك. 

لا تغطي رأسك. . للرجال . 

* لا تغطى وجهك . . للنساء . 


محظورات الإحرام سس سيف له 

لا ترتديى حذاءً ولا روات 

تجرّد من كل أنواع الزينة . 

# الآ تعلق :ابلك 

اموي 

* لا تستعمل دها 

لقد بدأ الحج! . . 

سارع إلى الله . . 

أنت الآن في حالة الإحرام. . 

قل: لبيك . . (لقد ناداك الله تعالى. وأنت هنا تلبية لدعوته. 
وعليك أن تكون في أتم الطاعة له) . 

لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ الحمد 
والنعمة لك والفلك: للا شريك للك 

إن نداء الناس : (لبيك اللهم لبيك) هو إعلان استنكار ورفض 
لطغيان واستغلال وخداع القوى العظمى . 

إنَّ كل حاج من مكانه يخاطب الله الأعظم. . 

تخيّل أيها الإنسان في هذا المقام كأنك جسيم من الحديد في 
مجال ممغنط . . 


يصعد محلقاً فى السماء عارجاً إلى الملأ الأعلى 


.و دب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


انق الآن اتقترني من الكعة:: 

كلما ازددت قربأ ازداد خفقان قلبك» وجاشت عاطفتك» 
وال لض أركاقلة» إن اقلنلة ييغفى:نقيرة ته عقوا الهبنار 
ويقشعرٌ جلدك من هول الموقف . 

إِنَّ روح الله تملأ المكان» ولا تستطيع أن تحبس دموعك. . 

إنه بيت الله الحرام» وأنت تحس به سبحانه أقرب إليك من 
حبل الوريد. . تحت جلدك وفي قلبك وفي ذهنك . . يملأ عليك 
حواسك؛ فتراه سبحانه على كل سطح جماد وفي كل حبة رمل . . 
في الوادي. . في الصحراءء لا ترى أحدا سواه. . 

إنه هو وحده الموجودء وكل شيء دونه غثاء. . فقاعات . 

إنه هو وحده الحى وكل ما عداه باطل . . 

وبينما نمضي في رحلتك عبر مناسك الحج المختلفة. تبتعدل 
رويدا رويدا عن نمسك . . 

إنك مجبر على السير في اتجاه واحد لا تستطيع فكاكاً منه. . 

إنك تتقدم إلى الأمام رغماً عنك» والكون كله يبدو كالقلب 
الخافق» والله تعالى يتجلى في كل أنحائه . 

الآن تدخل إلى جوار الكعبة حيث أرض الحرم بكل 
بوكانهةا: 


الإحساس بالأمن يتولد داخلك بمجرد دخولك . . 


محظورات الإحرام + #٠‏ باب 8 


ل قتاليني. لااهمية: الا بفخل .نه وحتى النبات لا يقطع!. . 

هذه الضوابط وضعت يوم فتح الرسول82ة مكة وخلص 
الكعبة من الأصنام» ومنذئذ أرسيت هذه السئن التي تُحرّم أفعالاً 
فغنة اف تلك الارفن التقدسة: 

هذه علامة وصولك.. حنيتث تلقن المظسفة .. صاحب 

الجميع في سكينة وهدوء. ولكن فى قلب كل واحد يشتعل 
556 

مدينة مكة أشبه ما يكون بسهل واسع منبسط تحيط به الجبال 
ادل كانمي 
والكعبة هي المركز والقبلة . . 

ووسط هذا الخضم داخل هذا النهر تشعر كأنك قطرة. . 

كلما ازددت اقتراباً من الكعبة ازداد شعورك بالعزة والفخر . . 


إنك في انحدارك من الجبل باتجاه الكعبة تقترب من لقاء 


5 ل _ ل الحج ‏ الفريضة الخامسة 


الله . 


الكعبة هى القبلة: والتواضع والطاعة والانكسار والخشوع. 
وهي السبيل الوحيد الذي يقربك من الشرف والكرامة اللذين 
يوصلانك إلى العظمة . . 

وهذا بعتن أثه حي عليك أن لا تفث قية ماله عه 
ظريق الفلنتفاتق:والميعافؤيقيات (العاؤزائيات): 

ِنَّ أمامك الطريق سهلة منبسطة عبر هذه الأرض» وفي ثنايا 
هذة المفاسلك .:. 

إنك تستطيع أن تراه سبحانه من خلال منهجه» وفي كل 
مخلوقاته التي تسبح بحمده. . 

تذكر دائماً أنك لكي تلقى الله لا بد أن تسلك السبيل القويم. 
ولذتلك: لايد أن ضرطة: فيك وتيعية افع نهدا السعل ! د 

إن هذا المتظر المتابق رذ 5 2 يوضع الانسان :© فيو طن يران 
لانحدار الإنسان العميق نحو الأرض (حيث يدفن) ثم ارتقائه نحو 


' 0 
تلم يرت ين 


إنك لا تزال تقترب من الكعبةء والهواء عابق بالأفكار 


إنَّ في كل خطوةٍ تخطوهاء وفي كل لحظة تمرّ عليك تزداد 


محظورات الإحرام + ااا 89# 
خفيرة الله القدسية يداف موعيدالك تتسعان :وانت شاحضن بض اد 
تجاه الكفية .: 

لم تعد تستطيع أن تأخذ أنفاسك . . فؤادك ممتليء بالرجاء 
لجسدك وقلبك كيف يطيقان تحمل كل هذا؟! 

عكدما تنتكدراواتث قطرة ومط هذا التهئن الأنيضن + تشغر 
بنهايتك الأبدية . . 

وفجأة تتجلى الكعبة أمام ناظريك . . 

الكعبة التي هي قبلة كل المسلمين في صلواتهم في كل أنحاء 
الأرض . 

الكعبة التي هي مركز وجودهم وإيمانهم وحبهم وحياتهم . 

الكعبة التى هي قبلتهم حتى في لحظات الاحتضار قبل 
الموت . 

وحتى بعد الموت حين يوجهون أجسادهم شطرها عندما 
يوارون الثرى . . 


54 _ . ب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


الحعة 


من حجارة خشنة سوداء تقف الكعبة في نسق غاية في 
البساطة . 

اللون الأبيض يسّد فرجات البناء» والكعبة مكعب فارغ . 

ولا شيء غير ذلك . . 

لا شيء مما ترى يجعلك تعجب أو تهتزٌ. . 

هنا الا يقفه لحن : 


وليس هناك شيء تتأمله . . 

لا ترى سوى غرفة مكعبة فارغة. . 

هل هذا كل ما هنالك؟ ! . . 

هل هذا مركز إيمانك وحبك وحياتك وموتك؟! . . 
وتتوالى الوساوس في ذهنك : أين أنا؟ . ماذا هنا؟ . . 


إن الذي تراه هو النقيض لما في خيالك! 
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ربما كنت تتصورها لوحة في فن المعمار مليئة بالزخارف . 

ربما كنت تتخيلها كأحد الأضرحة التي زرتها من قبل لأحد 
المشاهير . . 

وتهاء دمر وونها ب 

ولا محل لهذا كله من الواقع الذي تشاهده أمامك . 

ودلا عه كل تان | ناض تمعد أناناك مرا سيط 
وغرفة فارغة لا تعكس أية مهارة معمارية ولا جمال ولا فن ولا 
نقوش ولا جودة! ! 

ثم إنه ليس هناك ضريح لأحد حتى تتوجه إليه بالنية أو 
بالذكريات أو بالشعور!!!. 

ميك آنه لاشو دعنالبب بولا احد .»عقن :لا يعكر 
وناك عيتى انس نالل بان فعالن .إن لتقي الكن كروك العولين 
ثرقيا وعونيا عمل (المعوي) تن (الأبن) بو «١‏ السرم ) هن :منتهى 
شاغدك تلع شارك 

هذه آفاق لن تستطيع أن تبلغها في عالمك النسبي 
الم رتح .. 

قد تستطيع أن تفلسف الأمورء ولكنك الآن لا تحتاج إلى 
دللة ٠‏ لأنك تستطيع أن ترى (المطلق) الواحد الذي لا يحده حد 
ولا يحصره تصور سبحانه : الله! وهو مَمَكّ أن مَا تم . كد 


(١1)صبيوزة‏ الحوية الآ 1 
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لا تحسب أن الكعبة بناء فارغ . . 
نقطة النهاية» وإنما هى هنا لتدلك على الاتجاه. . 
إنها الزاوية التى إليها تركن» والمعلم الذي يدلك على 
الطريق . 
إنك تبدأ الحج حينما تقرر أن تتحرك تجاه الأبدية. . 
إنها حركة أبدية نحو الله لا نحو الكعبة. . 
فالكهة ماه ]لا بناءة .ب 
إنها المكان الذي يلتقي الله تعالى وإبراهيم الخليل 
إن:وجودك مرهوق فخلية قلباك سن أذاتلك سروك فكي لذا 
خاصا. 
إِنَّ الله قد جعلك من أهله «الناس عيال الله» وهو سبحانه 
فالكعبة «بيت اللّه» وفى نفس الوقت «بيت الناس» : 
«إِنَّ َل بت وُضِعَ للنّاسن للَدِى يَكَهَ بار وَهدى 
01 ج00 
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الحمبة + سس سسل-م--ل- ا سسب لاق 

لخ يتستى لك أن تبدا زحلتك السترمدية وال البيت الخراء 
حتى تتجرد من حصر اهتمامك فى ذاتك . . 

لموستت المفكد ا المفيدق اوهو عقاو انه مو 

( 5 

ال 

فأرض الحرم ليست ملكاً لأحد. . إنها أرض حرة من أي 
رباط بالحكام والطغاة. . ولهذا لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها. . 

إن أرقن اللخرع مكلك وده .وما الناسن إلا سكاتها».. 

لفك وحسن للمنلهن أن متطعووًا الضئلذة كلما تاقرو فسسافة 
الحرم. ودون أي اعتبار لأي مكان جئت منه أو مسافة قطعتهاء 
تظل صلاتك كاملة لا تقصرها. 

اتلك لصيك قينا أنه يكلف :د 

قبل مجيئك إلى مكة فأنت غريب بأرضك . . منفي بها. . 

ولكن الآن أنت أحد المدعؤين للانضمام إلى أسرة الله 
وأهله . 

إن الإنسانية بأُسَرها تلك الأسَر المشردة في هذا العالم ‏ 
مدعوة لهذا البيت . . 





( من النة برهو للرمين» 


ا هي عمسي للح م الفووكلة الي نرنة 
الك كقرة هن هدة الأسرة الشرية مدن فى :زاتلك فير 
كاللقلا دار ء غريسة: : جلا ماووئ :ولا أهل + 1 
لبو غلك أن تمك كرتديا شتعلك معهدة ا اك تدويت ف 
امعط لسر ْ ْ 
أنت الآن تتهيأ لتدخل وتنضم إلى أسرتك الجديدة . 
لكدعتللة أفلة نلك ميلا . : ميقا واحا قريا فن أصرة 
لله لتصبح من (عيال الله) . ١‏ 
إبراهيم ظَلِكلِذ أقدم وأكبر متمرد في التاريخ إنه يتجلّى الآن. . 
لقد أنكر كل أصنام الأرض» وأخلص حبه وطاعته وعبادته 
لله وحدهء وبئنى بيديه الكعبة. . هذا اليناء الذي هو رمز الله فى 
الأرض . . ١‏ 
البناء غاية في البساطة؛. من حجارة جبل عجون''' السوداء 
حيث وضع حجر فوق الآخر دون تخطيط معماري ولا رسومات 
هندسية ولا نماذج وديكورات . . 


كور الماذا المكس اه 
ولماذا تكون بهذه البساطة دون ألوان ولا زينة؟ . . 


ذلك لأن الله ليس كمثله شىء؛ فلا هيئة تمئّله». ولا لون 


)١(‏ عجون جبال قريبة من مكة. 


الكعبة 6ق ططغدد ل -د 88 


إنه سبحانه لا شيء من النماذج والصور التي تحصر خيال 
الآتسان يمكن أن يتمئلة:. إنه (الوجوه الكامل) نز :(القدرة 
المحيطة) وإليه (المنتهى) . 

ورغم أن الكعبة لبس لها اتجاه ‏ فهي مكعبة الشكل - فأنت 
حين تستقبلها فى صلاتك تكون قد اخترت التوجه إلى الله 
وتستقبل وجهه الكريم . 

نَّ خلو الكعبة من أي اتجاه قد يبدو صعباً على الأفهام؛ لكن 
الكونية والنهائية ينبثقان من تلك المساألة نفسها؛ فالمكعب هو 
الشكل الوحيد الذي يحتوي على ستة جوانب وفي الوقت نفسه لا 
اتجاه له . 

الكعبة هي الأصل الذي يرمز لذلك : 

َه ألتخرث وَآلتب يسما ملوأ تم ونه و04" . 

أن تاوس م ميان سيت اا تس 

كل بناء غير الكعبة له اتجاه: شمال أو جنوب. . شرق أو 
غرب. . فوق أو تحت . والكعبة استثناء ؛ إنها تستقبل كل الوجهات 
دون ان تقتصر على واحد منها. . 

3 0 

ناحية الشرق من الكعة يقوم جدار قصير في شكل شبه 

دائري . 
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إنه : ( حجر إسماعيل)! . . 

وهو أشبه ما يكون بأطراف الرداء المثنى؛ وجداره هلالى 
الشكل . 

كان لسارة زوجة سيدنا إبراهيم خادمه سوداء تدذعى هاجر . 5 

وكانت هاجر من المسكنة والضعف بحيث لم تعترض سارة 

إنها امرأة لم تكن ترقى لأن تكون زوجة ثانية لإبراهيم . 
موصولاً بكعبته التي ترمز إليه سبحانه . 

كان حجر هاجر هو المكان الذي ترعرع فيه إسماعيل . . 

بيت هاجر كان هناك» وقبرها إلى العمود الثالث للكعبة. . 

يا للعجب . . !! 

لا أحد ‏ مهما كان شأنه ‏ ولا حتى الأنبياء يجوز أن يدفئوا 
داخل المساجدء لكن فى حالتنا هذه نجد بيت الأمة السوداء قد 
شَيّد إلى جوار بيت الله!! . . 

وقبر الأمة السوداء (هاجر) أم إسماعيل يوجد هناء والكعبة 
ممتدة باتجاه القير ل 

وهكذا تكون النتيجة مجاورة حجرها لبيت الله . . 


23 انظ لا 


يوجد ممرّ ضيق بين جدار حجر إسماعيل والكعبة؛ وعند 


الحكمبة ل د بتبتاتاب ب . ل بببببس ‏ لبف ا ام 
اللواف يأهرك الله أن تدوز ول الجدان» لا أن تضق طريقك عبر 

على هؤلاء الملبينة لدعوة الله الفدودة بالتوحيد القاصدين 
بيت الله أن يطوفوا حول الكعبة بما فيها حجر إسماعيل . . 

لقد أضحى قبر الأمة الإفريقية السوداء والأم الصالحة التقية 
جزم رن الكية يطوكخولةالقاينى أبد اللدهر.». 

إنَّ الله الرحمن الرحيم جلت قدرته أحد واحد فرد صمدء 
تناهت عظمته. لايفتقر إلى أحد من خلائقه التي لا تحصى . . اختار 
أحدهم : 

إلشان م حجن أكرههع. 

من بين كل الناس : اختار من النساء . 

من بين كل النساء : اختار من الإماء . 

من بين كل الإماء : اختار 1 سوداء! 

أضعف خلقه وأكثرهم مسكنة وضعة هو الذي أعطاه مكانا 
إلى جواره . 1 حجرة في بيته . 

في المجتمع الإسلامى (الجنود المجهولون) لا يتم اختيارهم 
هكذا. . 


03 ام يري 


٠6‏ ددغ __ ب _  __‏ الحج ‏ الفريضة الخامسة 


اهنا الحج هي مذكرات هاجر. وكلمة (هجرة) مشتقة 
الرسول عَنية . «المهاجر من صار كهاجرا 

إن الهجرة هى ما فعلته هاجر: أي الانتقال من الهمجية إلى 
الحضارةء أو من الكفر إلى الإسلام . 

أمَا المعنى الذي يعنيه اسم هاجر في لغتهاالأم فهو 
(المدينة). . 

حفى انيع عله 'الآمة الأنيوبية النتوواءتهر ور الحضيارة بل 
إن هجرة على طريقة هجرة هاجر هي هجرة باتجاه الحضارة . 
لدعوة الله. سوف تطوف بقبر هاجر وكعبة الله في الوقت ذاته . 

ما الذي قيل فى الفقرات السابقة؟ ! 

خاصة على الذين يعتقدول أنهم يعيشون في الحرية ويدافعولن 

إِنَّ جلال هذه الوقائع يتجاوز مدى فهمهم. . 


د 6د عد 


0000111 1 1 1 1 1 1 1111 


الطواف 


كالنهر المنساب الذي يدور حول صخرة صلدة يبدو مشهد 
الكعبة وهو محاط بأمواج البشر المنفعلة نفوسهم. . 

إنها كالشمس في المركزء والئاس حولها كالأجرام التي 

مدار النظام الشمسي : الكعبة قائمة في المركزء والناس 

الكعبة ترمز لخلود الله ودوامهء بينما الحركة الدائرية تمثل 
النشاط الدائم والحركة المستمرة لخلائقه : 

إنها رمزية رفيعة للنظام الكوني؛ للوجود القائم على قواعد 
التوحيد الذى سخره الله بكل ما فيه ل : (الإنسان). . 


إن الله تعالى هو مركز الوجود سبحانه؛ وهو بؤرة هذا العالم 


4+٠ض_‏ . . . _  .‏ . ب ب الحج ‏ الفريضة الخامسة 
الزائل الذي نعرفه والعوالم الأخرى التي لا نعرفها . 

أوعلى التقيض يعون الانيان! وي باوباو و 

ل ومصيا 5520 
بينك وبين الكعبة رباطا مستمراً دائماً: هذا الرساظط يو قيعت 
حست. السبيل الذي تختاره . 

والكعبة ليست هي المحطة الأخيرة . 

ِنَّ الجميع يحيطون بالكعبة كشخصية معنوية واحدة. 

كتلة متحركة واحدة. 

إنهم هوية واحدة» لا هوية منفردة لأحدهم. . رجلاً كان أو 
امرأة. أبييض اف أسوة: 

إنه تحول الشخص الواحد إل المجموع المنفرد مرخ التاسن . : 

كل «أنا» تذوب لتصبح انحن»» و «نحن) تؤلف (الأمة) لعي 

0 إلى الله . . إن سبيل الله هو سبيل الناس ٠»‏ بمعنى 
أنه لكي تقترب من الله عليك أن تقترب أولا من الناس . 

لكن كيف يكون ذلك؟ . 

إنك لكي تبلغ درجة الصلاح» يجب أن تهتم اهتماما أصيلا 


بالنشاركة الفعلية النحة'فن (اليذان): 


ال م عي ل ب م ا مو ف تت 8 

ودتلش يعن أن تكون: جواداء كرونسا؟ متطلاء | عفاي : 
تأكرا لدائلتة..: 
والألمء وأن تستعد لمواجهة أخطار جمة ومواقف رهيبة. . 

هاعر معت أن تكو الها سيل الناين الت يقرراةمة 
يه 

لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لكل دين رهبانية. 
ورهبانية الإسلام الجهاد) . 

أثناء طوافك لا ينبغى عليك أن تدخل الكعبة» ولا ينبغى 
عليك أن تتوقف فى نقطة ما حولها. . 

عليك أن تذوب في أمواج البشرء وأن تكون قطرة فى خضم 
النهر البشري المنساب . هذا هو السبيل الذي من خلاله تؤدي 
الفريضة الخامسة . . 

كل من أراد أن يأتي إلى هذا البيت عليه أن يذوب في 


ها الدى :يراه انار ؟.. , 


الكعبة قائمة هناك في المركزء والنهر الأبيض المنساب في 


5-55 د د د _ ل كء_ كد _ _ ل الحج - الفريضة الخامسة 
ذا لل كار بح للقن ل ال 
هنا اكد معي الجداعة الحقء وتتجلى صورة العالمية . . 
خارج الكعبة لكل وجهة هو موليهاء ولكل واحد قسما 
(الجماعية) خارج الكعبة لا تعدو أن تكون مفهوما نظرياً. 
و(الآضنانة) لستت إلا فكرة مجردة في الأذهان. . 
وفومياتهم. . 
وداخل الكعبة تختفي كل هذه الخصائص. ويحل محلها 
مفهوم الجماعية والعالمية» وبهما وحدهما يمكن أن تجد للناس 
تعريفاً. . 
هؤلاء الذين يطوفون حول الكعبة يمثلون (الإنسانية) فهم 
إن نقيت افر ا طؤانا فى كلك ؤاتلك #السيف مسق جرءا افق 
دائرة الطواف حول الكعبة . . ستكون مجرد زائر غريب على شاطىئى 
النهر الأبيض. لا قطرةٌ فيه. . 
ِنَّ الذين انفصلوا عن ذواتهم هم الأحياء. . 
أما الذين حبسوا أنفسهم داخل ذواتهم فهم ركود وموتى . . 
إنهم كالأجسام الشاردة في النظام المداري للسماء. . 


١ ١ا/ الطواف‎ 

إن الكفنة اتخليلة كف فتك ذاكلف وتو كدها باللطريةة 

الصحيحة؛ وتعبّر عن وجودك. وتصبح من الخالدين عن طريق 
الانعتاق من قيود الذات الذاتيّة . 


ولا يعسن هذا لا جالسوان على السكاءو العسطس على 
الآخرين» والتفاني في سبيل الأمة. باختصار أن توق شح نفسك. 


حينما تجعل من حياتك رسالة وتجاهد فى سبيل الله وتصل 
إلى أعلى ما يصل إليه المجاهد وهو بذل دمه فى هذا السبيل؛. ومن 
ل لبذ (امنهيدا) .+ 

و (الشهادة) هي أن تكون حاضراً وحياً بكل ما في الحياة من 
سمات . . 

فالشهيد موجود إلى ما لا نهاية. فهو مثال (الحياة الأبدية) . 


دص ددري مه م مره  .‏ ا سس مي حودمم ده هوسه - 
«ولا نَحْسَينَ الذي ميَلوأ ف سَبيلٍ أله أموتا بل أحَيآءُ عِندَ رَيَهِمَ 
ر. >4 بدي )١(‏ 
رزفون»” ". 


إن ففل الهو سني العاي'"؟ ب كلامعا واعدة لمن هناك 
من سبيل من الفردية إلى الله . 





.١59 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


() كثيرا ما يحاول شريعتي الربط بين هذين السبيلين: سبيل الله وسبيل الناس. حيث 
يقول إن الله سبسانه قد افتتح قرانه باسم الله وختمه باسم الناس» وهنا يتضح مفهوم 
الخلافة ‏ وراثة أدم عَلكِبادٍ عبر مرحلة في مدرسة شريعتي ‏ راجع كتاب الشهادة. 
طذ١‏ سنة 7١١358ك»‏ دار الأمير ‏ بيروت. «الناشر؛ 
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وفك سال فلماذا إذا العبادات الفرور؟ 

لتعد نفسك وتربيهاء إنها شرّعت لكي تدربك على التفاني. . 

فهي تعبير عن البذل بكل صوره الراقية : الغاية في الكرم. 
ونكران الذات (الإيثار)؛ والتضحية في سبيل الآخرين. . وكل ذلك 
إلى النهاية حتى تصل إلى درجة الرجل الأمثل أو المرأة المثلى. . 

فالإنسان ما هو إلا خليفة لله تعالى في الأرض» وحامل أمانته 
من لدن (آدم). . 

وما دام هو على العهد؛ سيبقى إلى ما شاء الله أن يبقى. . 

فالفتفتسن. الذى ينحنا كإنسان» سيقن كالدا حقى :ولد 
مات . . 

لأن الواحد المفرد فانِء في حين أنك كإنسان باق. . 

ِنَّ قطرة الماء إذا لم تكن جزءاً من النهر أو لم تكن ذائبة في 
البحرء فإنها تصبح كقطرة الندى تبقى ما بقي الليل فقط. وتتلاشى 
مع أنفاس الصباح الأولى . . 

أيها الإنسان! أدخل إلى النهرء وتدفق معه؛ حتى تلقى البحر 
وتصير خالدا. . 

زيااقطرة الكندئ! لهاذا تقفين عنلى الشاط عولة تلعمين 
النهر؟! . 


الفاس ».. ال عا اا 0 


لواف مممم مم ا أ ا 1 1 
ولماذا تفعله : يجب أن تقدم على ذلك في سبيل الله لفن :سبيل 
نفسك. . في سبيل الحق» لا من أجل الضرورة . 


هنا كل فعل له مغزى هام. وهذه الحركة الخالدة محكومة 
بضوابط دقيقة هى انعكاس لنظام الوجود كله. 


0 4 0 
وبت نت ونتن 


ا و حنج جك تبك للكت الفترريهية الخاسنية 


البيعة والحجر الأسود 


الطواقت يندا وحت ا سه الضكحر شود . 

من هذا الموضع ستدخل إلى النظام الكوني. . 

من هذا الموضع ستذوب في محيط الآخرين. . 

هذا هو سبيلك إلى الخلود» بعقورك على الفلك الذي تدور 


إذا لم تذب في محيط الناس فلن تستطيع أن تسبح في فلكك 


ما الذي يرمر إليه هذا الحجر؟ . . 


البيعة والحجر الأسود 3 ل _- ب ببستت سس سس ل ل 1 11١‏ 


«الحجر الأسضوة يمين الله فى أ : 


في الماضي كانت القبائل والأفراد تدخل في عقود مع قبائل 
أخرى» وكانت تلك العهود والمواثيق والعقود غالبا لحفظ سلامتهم 
ناسين وجودهم والدفاع عنهم في تلك الصحراءء وكانت هذه 

كيف كانت تتم هذه البيعة؟ . . 

تتقدم إلى رئيس القبيلة؛ إلى القائد. تبسط يدك اليمنى» فيمد 
يده اليمنى فيضعها فوق يدك اليمنى». وتكون بذلك قد أقررت له 
بالبيعة وتعاقدت معه . وكانت السئّة تقضى إذا بابعت أحدا فقد 
تخليك لفغن يقاتك السابقة 

الآ .د هنا .عقن احص الامرود. فم لحتطظلة الاتبان 
الأكبر . 

إدامفي سيط اليلكة واختيار هدفك وطريقك 
ومستقبلك قبل أن تنضم إلى الناس مرهون بمصافحة هذه اليمين. . 

وهكذا تؤدي البيعة لكى تكون حليفاً لله . . 





)١(‏ حديث ضعيفف. 


65 _ د د ب _ ب الحج الفريضة الخامسة 

انيت الآنامعخرو هن كل بولا ءشابق» : الى تعد ليها 
للسلطان؛ ولا للمنافقين» ولا لزعماء القبائل» ولا لأرستقراطيى 
عر ام 

ليد أنَّهِ وق يديم 2374 . 

ا 5 
مددت إليهم يدك من قبل بالولاء والبيعة. . 

الآن بعد أن تحررت من ولاءاتك السابقة» وجدّدت عهدك 
القديم مع الله لتكون خليفته في أرضه حاملاً للأمانة التي عرضها الله 

عليك إذا أن :: ننضمٌ إلى الناس» وتؤدي واجبك . . 

لاتقف.. بل واصل السيرء لا فكاك لك من أن تختارء ولا 
بذ أن تحدد فلكك الذي تدور فيه. . 

عندما تطوف حول الكعبة تشعر بحركتك هذه أنك جدول 
صغير يتدفق إلى نهر كبير! كأنك محمول بالأمواج, لا سائراً على 
قدميك !. 

لقد رُفِعْتَ عن الأرض» ووجدت نه نفسك فجأة طافياً في 


.٠١ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 


البيعة والحجر الأسود 3-3 سس للب 11 
عندما تقترب من الوسط فإن الجموع تشتد في الضغط عليك 
كأنما تنفخ فيك حياة جديدة. . 


اكه الان دوهن الا شنافة م .اسان سن وتان اعم د 
(بذاتك) ولكن (بالآخرين) . . 


الحقيقة من نسب الناس» وبهذه الطريقة العميقة الرقيقة الجميلة 
نسبك إلى الناس بقوة الاعتصام بحبله عن طريق حبه الذي يملا 

وزغما عن كونك ها العلقئ: الل تجد نفسك فى شغلل 
بالناس : 

لقد دعاك الله وأنت فى مكانك البعيد لزيارته» وعندما أتيت 
ملبياء طلب منك أن تنضمَّ إلى الناس . 

إنك لن تدخل البيت لتحملق فيه؛ بل عليك أن تواصل 
طوافك ولتبق الكتف حذو الكتف مع الناس . 

الكعبة لا تعدو أن تكون مركزاً للفلك الذي تدور فيه. . 

لن تكون داخل الفلك إذا توقفت أو تركت موضعك أو 
تحركت عكس ملذاره. . 


لا تقف ولا تذهب يميئاً أو يساراء القبلة أمامك فارم ببصرك 


م ملم تت موتخم الح 1 الفريضية الخامسة 


الأرضي (الكعبة) ودائر في فلكهاء وبهذا تصبح جزءا من نظام 

حركه الطواف هى حركة قرب هن الله . . تدور وتدور حول 
الكعبة» ووسط هذا الكم الهائل من المنجذبين لا تلبث أن تنسى 
تفشك ولا ترى أحدا .نل ثراة:(هو): 

أنع الآن ذاتي: فى هذا الثهر الأبيقن اسان فانت الآن: 
لا شىء) يسة شعر وجوده! وانت الآن: «الموجودا الذي لا 

في طوافك أنت كالججسيم في حركته الدائرية التي تمثّل فلكا 
ومداراً ومنسكاً من مناسك الحج. وكل المعاني ترمز إلى الله 
تسالى : 

ا 050 

انق الآن فى شقاء التشليم.:. 

عندما تتجاوز ذاتك فإنك تنخذ شكلاً جديداً وتصبح ذلك 
الجسيم الذئ:يذوت تدريجنا ويتلاشى: 

إنك تجسّد الحب هى صورة حركة» وأمثل تعبير عن الحب 
فى سبورة ا كانهو ضفر 4 الران 


البيعة والحجر الأسود . ل لل سل لسلس سس لل ليه 11 
الحبء ثم تخرج نظيفا طاهراً بلا ذنوب» تخطو نحو مقام 
اختصاراً: يمكن القول إِنْ الكعبة هي, محور الحب» في حين 


فا الدى أغرقة آنا + هذا هو فهمي فقطء ولكنها ليست كل 
المعاني . . 


هاجر هى فغال الإنسانية : 


عد و1103 حي الرعس) نار د بحو وس ايا 
الرضيع. وجاءها الأمر بالذهاب إلى ذلك الوادي المخيف في 
لكن حب الله تعالى يدفعها لأن تطيع أوامره. 


الأمر يبدو غريباً! امرأة ليس معها سوى طفل؛ تضرب في 
عمق هذا الوادي الموحش ووسط البراكين الخامدة. دون ماء وبلا 


لكن لماذا كل ذلك؟ ! 
إناللةتززية هنا أن تخرص التوكل صلية سهان 
هذا الشطق لس مفيوم متغارين يحكهعا : , 


لالدو تر سيطف 11 بن 


شذدددلدلددل ‏ _ ل الحج ‏ الفريضة الخامسة 

إن الماء ضروري للإنسان البالغ . 

والطفل الرضيع يحتاج للبن الأم. . 

والرجل يحتاج فوق ضرورياته لأصدقاء ومجتمع. . 

والمرأة تحتاج لمن يحميهاء والأم فوق كل ذلك تحتاج لمن 
كل ذلك حى . . 
لكن الحب عند هاجر يمكن أن يعدل ذلك كله. . 
ِنَّ المرء يستطيع أن يعيش بالحب إذا كانت روحه تدرك 
معناه. . 

2 1 

أنتِ أيتها الأمٌ الوحيدة والأم المرضعة التي لا حيلة لها. . 

أنت وطفلك توكلا على الله. واستشعرا الأمن في الحب. . 
توكلا عليه وحده سبحانه . 


ا يحمت تب بي ل م 11 


مقام إبراهيم 


بنهاية الشوط السابع تنتهي مرحلة الطواف. . 

لؤاذا تسبعة اشوا ؟ !... 

نعم. . إن سبعة هنا لا تعني ذلك المعنى البسيط : الرقم 
الذي يساوي ستة مضافا إليه واحد» ولكنه يذكرك بطبقات 
السماوات السبع. . 

الطواف هو معراج» ولكنه معراج من أجل الناس» والحركة 
الأبدية في سبيل الخير العام. . 

إنه حج وليس مجرد زيارة دينية . . 

إنه تظاهرة أصيلة للوجود. . 

إنه ترجمة لعقيدة التوحيد. وتفسير صادق لها. . 


عه ذاه لاج 
ونم ون ذا 
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أين هذا المقام؟ 

إنه قطعة صخرية مطبوع عليها قدمي إبراهيم تلكا . 

على هذه الصخرة وقف إبراهيمء ووضع حجر الزاوية 
وعلى هذه الصخرة وقف هنا ليضع قواعد بناء الكعية؟ . . 
إِنَّ الوقوف بمقام إبراهيم يعني أن تقف حيثما كان يقف. . 


؟! أنت؟! 


من 

ليبن ضعفا أن تدرك:هاذ| يمكر نيعل التوحيت بالاسالن. ؛ 

في بعض الأحيان يتراضع بك حتى تكون لا شيء» وينكر 
حتى وجودك ويلصمك بالطين . . 

وأحيانا أخرى ينفخ فيك قدرأ عظيما من سمو الروح حتى 
يرفعك إلى القَرب من الله تعالى؛ وقد عاليت منه ما عانيت ٠»‏ وبعد 
ذلك تأتى الحالة الثانية (السمو الروحى والقرب من الله) بسجودك له 
المخلص الخليل» أيها العبد الصادق الأمين» يا من إذا أمرته أطاع. 
ويامن سخرت الوجود كله له. واصطفيته ليكون من عبادي 
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مضت - بالتقريس - ساعة منذ وقفت على ضفة هذا الجهو 
الأمنضن تانكر قل تفبيزلك وتراقن النانى + ,ولا تريله أن عون راهنا 


ا امل ل حب م ار 


أنت جسيم عاطل لا فائدة منه! 

والله يوبيخك : لقد كنت (صلصال كالفخار) و (تجما منندوة) 

لكنلف الا نح قيحر لد تنتقل راجلا وراكبا وظاتوا :.. 

لم تعد راكداً ولا متعفناً ولا كما مهملا. 

إنك ان مجر وتزيل الصخور: وتحطم السدودء وننسى 
طزيقلة ارجا الن تان السماواض فى بوسط هذا المتحراء.: 

ها أنت الآن تتدفق مع النهر الأبيض» وتروي الأرض وتسقي 
المزارع من نباتات وورود» وفي الوقت نفسه تبذر في التربة آللاف 
اللذوق عي ينين هنبا الأنة البزاعم !ان لاتليك أن ترهن روتسد 
عبر التربة» وتنسى الأرض صاعدة للعو السماء»ء سامقة باسقة 
بأوراقها وثمارها. . 

أما إذا لم تتحرك فسيتعدو كالترانث الموروث». وكالتميمة التي 
يتبرك بهاء ثم تصير جافا قاسياء وقد يؤول الأمر إلى تشوّهك ثم 
مسخك ء وفى الوقت ذاته ستتحطم كل هذه الأمكانات وتدفن . . 

فين وَمَا َوَنهَا وه كَممَهًا خورمَا وتَنْوسها لوي مد أفلح من 
رَكنهَا (ي) وقد حَابَ من دَسَّنْهَا74" . 


أثناء تدفق النهر فإنه يهب الحياة للطبيعة الميتة» كما كان 


(1)“شضؤزة الشمسن» الاباك لاب اد 
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عيسى ظَلِتَئْمٍ يفعل؛ ولكنك إن أخلدت إلى الأرض وظللت كالحمأ 
المسنون منزوياً تستمتع أو تقاسي فسوف تتعفن لا محالة؛ وسيئمو 
واتجدلة عه لذ ناف 

انضمٌ إلى النهر الإنساني الأبيض لتطوف معه سابحاً! . . 

إنسباحة ساعة وااحدة فى (ثهر | لحب) ستجعلك تقلع عن 
عبادة الذات . . 

ِنَّ سباحة ساعة واحدة في (نهر الحب) ستخرجك من 
وجودك الميت لتستشرف حياة جديدة بين أناس ذوي وجود خالد 
فى" الفلكة الذوان الح .. 

الآن أنت كإبراهيم! 

تبدأ المرحلة الثانية من النقطة التى بدأت منها الطواف . . 

عليلك أن تخطر ارجا هه وافرته كالحياة بكد المويق؟ حت 
تتجلى الآن! . . 

تظهر فى المكان ذاته الذي دخلت منه إلى دائرة الطواف . . 


ف الل م 0 1 ١1‏ 


تحت يمين الله» وبعد أن تتجاوز ذاتك بالخروج عن نوازعها 
وكفنائلة على الآثرة والأنانية والخقياضة فى تسلف ديد 
تكتشف ذاتك الحقيقية وأنت ترتدي رداء الإحرام الأبيض الناصع 
حيث كان إبراهيم يرفع القواعد. 

يحفظ تاريخ البشرية لإبراهيم نئل أنه أعظم متمرّد وقف 
ضد الصنمية والوثنية؛ وأسس دعوة التوحيد في الأرض . . 

ورغم بدنه الذي أنهكته المعاناة والبلاء فقد كان ذا ذهن حاد 
وقلب ملىء بالحب» إلى جانب أنه كان يحمل فأسا فى يده!!. . 
إنه بحق نبي المسؤولية والإمامة . 

فيه قد أشرق الإيمان في معقل الكفرء وتفجر نبع التوحيد من 
كان يحارب معها الجهل والطغيان. . 


كان متمرّداً على الرذائل. . رجل دعوة ورسالة وإيمان 
وعميذة . . 
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لقد كان ظكئة مصدرا للأماني والآمال. . 
ألقَّى إبراهيم في نار الطغيان والجهل . . 
لكن عناية الله تمنع الاحتراق بتلك النار. . 
وان عله النار هى النار ذاتها التى أوقدوها فى مصير مستقبل 
كل. من يسلك سبيل إبراهيم من الأفراد المسؤولين السدينين للنور 


والرشاد من رجال دعوه الإسلام . 
تكن الله عر يواجر حومط هذه النيران حديقة ورد!. 
م لخ حدر ام 
لا. : لوخ تتضو ل الى رع د.. 
إن كانت أسوتك إبراه-م فقد تعرّض إبراهيم لأنواع كثيرة من 
اكور ااه 
الجهاد. . 


يالها من تجربة مريرة فاسية أن تقذف بنفسك فى النيران»: 


فالشهادة أشد إيلاما. 


تحنظ أعناق الناس من النحر 


يبب ب ميري ب نر 


إنهم أولئك المؤمنون الذين يُضحَى بهم على أعتاب قصور 
السلطان» أو بالمقرت من خزائن أصحاب الأموال الحرام. أو داخل 
مؤسسات الطغاة الدينية المتّصفة بالخزي والنفاق . . 

شجاعتك في أن تنزع السيف من أيدي القتلة» وتمسك به . 

انحر عنق إسماعيل : والله (ربك) سيفتديه . 

هل ستقتله حقا؟! كلا لن تقتل ابنك ولن تفقده. ولكنك 
صرت ف 

إن هذه معارج الإيمان؛ وكان لا بد أن تصل إلى مرتبة 
التضحية بأحب ما عندك وبيديك . . فالتضحية أشد إيلاما من 
الاستشهاد. 

تذكر أنك انتهيت لتَوّك من الطواف ‏ طواف الحب - وتقف 
الآن في مقام إبراهيم . . 

عندما وصل إبراهيم إلى هذا المقام كان قد قطع حياة مليئة 
بالجهاد والكفاح ضد النمرود والأصنام». وواجه الموت محترقا في 
النار؛ وواجه كيد الشيطان؛. وضحى بابنه الوحيد إسماعيل؛ ومن 
قبل ذلك ومعه. كانت الهجرة وَالتشوّد والوحدة. : 

انظر إلى النقلة البعيدة : فبعد أن كان عاملا في بيت أزر صانع 
الأصنام. أصبح عاملا في بيت الله يبني الكعبة قلعة التوحيد! ! 


هنا في هذا المقام ‏ وقف إبراهيم مخلفاً وراءه سنوات 
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طويلة مليئة بالصعاب» وقد غزا المشيب شعر رأسه. 

إنه في ختام حياته القديمة ‏ قِدَم التاريخ ‏ يريد أن يشرع في 
بناء البيت ويرفع قواعده. ويضع الحجر الأسودء فبدأ في رفع 
المقواعد. وإسماعيل بجانيه يساعده يحمل الأحجار. 

لفك ين العسك ا 

إنه لما يثير العجب حقا أن يكون إبراهيم وإسماعيل هما بناة 
الكعبة! . 

ها هو إسماعيل الذي نجاه الله من الذبح. وكذلك إبراهيم 
الخليل الذي نجاه الله من النارء والآن هما هنا يضطلعان 
بمسؤوليتهما تجاه الناس ! 
الأرضء وأول بيت وضع للناس في التاريخ, والبيت الحرام 
للحرية. وكعبة الحب والعبادة . 

إِنَّ الحرم هو رمز (الطهارة والقداسة) الحقة و (التواضع). 

أنت الآن في مقام إبراهيم . 

إنها أرفع درجة ارتقى إليها سيدنا إبراهيم» وأقرب مرتبة إلى 
لل ان 
الحرية وهو عدو الأصنام ومحطمهاء وهو الذي تعرّض للتعذيب 
على يد النمرود. . 


ندا سيم سب ب ع حي 2 272 ١18‏ 


إِنَّ إبراهيم هو قائد جيش الجهاد ضد الجهل والكفر. . 

إنه ضمير الحب والمسؤولية. 

ومع ذلك» فقد هرب من إغواء الشيطان الذي يوسوس 
بأفكار ا قير النامن : 


م ل سرد 


ومن 0 الوسواس الخساس 29 أَلَزِى وسوس فإ صدور 
لتاب سس 27# . 

بعد كل تلك الابتلاءات» وكل المعاناة الى تنوء بحملها 
الجبال الرواسي» وبعد كل ما تعرّض له من تعذيب». وبعد كل ما 
قدم من تضحيات كادت تودي بحياته ظَلكئلة . . بنى البيت . 

لم يبنه لنفسه ولا لولده. ولكن : نعبقا للناسن.. من أجل 
الناس . 

إنه ملاذ للذين جرحوا في هذه الأرض» وملجا للدين شرهوا 
وهجروا في سبيل دعوة إبراهيم؛ إنه مصباح يضيء في ظلام 
الطغيان الذي يعانيه من اتخذوا إبراهيم أسوة لهم» والذي عاناه 


إبراهيم قبلهم . 
لقدامتلاات قلوب الناس ونفوسهم بالخجل والوجل 
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والخوف» وتحوّلت الأرض إلى بيت كبير للعهرء حيث لم يبق 
احترام لأحدء وإلى مسخ يسود في جنباتها الطغبان والتفرقة. . 

وهنا. : فى هذه الصحراء . 1 فى هذه الظلمات يوجد بيت 
حرام طاهر . . آمن لكل الناس . عيال الله . 

هذا البيت.هو : الكهة! 

في مقام ستصافح لايد الله00' . 

ولتكن أنت في هذا العهد إبراهيم! لتكن أنت مهندس كعبة 
الإيمان. واشرع في البناء لإنقاذ قومك وعشيرتك . . 

إعمل على إخراجهم من هذا المستنقع الآأسن» واجعلهم 
يعيشون معك الحياة الحقيقية» بدلا من حياتهم التي لا معنى لها 
والتى هي في حقيقتها أشبه بالموت. . 

أيقظهم من نومهم الثقيل؛ وحرّرهم من أسر ظلمات الجهل 
وعذاب الطغيان. . 
للحج والطواف . 


د غ2 ع 


. لهذا الكلام معنى رمزي لا يخفى على متتبع‎ )١( 


ا ف ا لاا 


عل تحرف عن الطوافة» ويعك ان تشرية كيلك معابيه 
وإلهاماته» وأنت قطرة ذائبة في نهر الناس. وبعد مقامك في 
إبراهيم» فى مكان بنائه للبيت ليكون مكانه للكامن اما وبعدك 
عهدك مع الله تعالى أن تكون إبراهيم في ه٠جتمعك‏ . 

بعد كل هذا وما سبقه عليك : 

أولاً: أن تجعل أرضك آمنة كأنك هي أرض الحرم. . إبدأ 

ثانياً: أن تجعل عهدك كعهد إبراهيم الخليل. وحالك كحال 
إبراهيم . . انتصاراً للإيمان والتوحيد. . 
وذلك لأن الله جعل الأرض كلها مسجداً وطهور؟ . 

إن الأرقن كلها ننه : الفين كذلف؟! 
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بين الطواف والسعي 


بعد أن تصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم؛ عليك أن 
تذهب إلى (المسعى) . . 

إنه المسافة بين جبلي الصفا والمروه (حوالى ربع ميل) . . 

اركض سبع مرات بين هذين الجبلين. . 

إبدأ من جبل الصفاء وفي الجزء من هذا الطريق الموازي 
للكية""" عليك أن تسر مهرولا .زفق بيقية الطويق استانفك سي لد 
المعتاد حتى جبل المروه. . 

السعى هو البحث . . حركة قاصدة إلى هدف . . يأخذ صورة 
الجري والإسراع . 

أثناء الطواف كنت تفعل مثل هاجر . 


. بين الميلين الأخضرين وهما علامتان. وذلك في الثلاثة أشواط الأولى فقط‎ )١( 


ير لاواف ولي بحت ا ا 1/161 


عندما تبدأ السعى فأنت تفعل كهاجر مرة أخرى . . 
هنا مظاهر صادقة للوحدانية: 

الأشكال والانفاط والالوات والدرجات والشخوص والحدود 
والمميزات والمسافات قد حطمتء. كل ما فى المشهد الذي أمامك 
الآن رجل عار وإنسانية مجرّدة. . لااشيء سوى الإيمان. . 


هنا لا يرد ذكر أحدء وحتى إبراهيم وإسماعيل وهاجر هي 
اع وكلمات ورموز فمط. . 


كل الموجودات الآنافى درك منضيط : 

أي أن الإنسانية والروحانية متجرّدتان» والمناخ الذي يحيط 
بهما ويملأ الأثير بينهما هو النظام . . 

هذا هو الحج: قرار بالحركة الأبدية في اتجاه محدد . 

وهذا هو نفسه طريق حركة الكون المحسوبة بحساب دقيق . . 

هنا في السعي ستلعب دور هاجر. . امرأة! 

امرأة مسكينة . وأمّة اثيوبية مستضعفة» وخادمة لسارة. . 

هذه كل مؤهلاتها. . هذا في النظام الاجتماعي البشري (نظام 
الشركة ا 
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أما في نظام التوحيد. . مجتمع الإسلام. . هذه الخادمة هي 
الرسل . 
إنها عند الله تمتل أجمل وأعرٌ مخلوقاته سبحانه . . 
الرية م 
إنها في هذا البيت هي المرأة الوحيدة (الأم). . 


وولدها: 


العظيمة للإيمان والتوكل.. سوف تكونين في كنفي وتحت 
حمايتي». 
أذعنت هاجر تماماً لإرادة الله وتركت طفلها فى الوادي . . 
هل معنى تسليم هاجر أن تقبع في سكون؟ ! 
جبل جافٍ (الصفا) إلى جبل آخر جاف (المروة) بحثا عن الماء! . 


إنها الحركة الدؤوبة والبحث المستمر الدائم. . 
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وتستخدم إرادتها وعقلها الندين وهبهما لها خالقها. 

إن بقن حر لآم اة فسؤاولة: وأم محبة. ووحيدة تجول وتلهث 
باحثة عن الماء . . محتملة الألم والفزع. . مجردة من أي دعم. . 
تسو را بلا توفع ! 

لكنها رغم كل تلك العوامل التي تدفع لليأس وتحقق 
الإخفاق فى المسعىء كانت هاجر مليئة بالأمل! 

خادمه.. وحيلة.. ضحيهة.. غبروتحة : : مئلبوذة. 
مرفوضة. . مكروهة من النظام الطبقي والأعراف والأسرة. 

1 السوداء وحدها وطفلها على يديها! بعيذه عن 
كالمسجونة فى شعاب هذه الجبال . 

كل هذا وهي وحدها! لا تعرف الراحة.. ولكنها ‏ رغم كل 
هذا مليئة بالأمل والعزم في بحثها عن الماء؛ تغدو وتروح من 
مكان لآخر. . 

لم : تكتف بالجلوس والنواح. مسلوية الإرادة. 


إبراهيم أسوتها. . وهذا إحياء لسُنّته . . 
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إنيالسيةة اليا انها عيدج أحد عنافة. : 

لم تكن تنشد الرحمة في النار»ء بل كانت تبحث عن الماء! 

الماء؟ ! نعم الماء. . 

كلا إنها لا تبحث في الغيب. ولا ما وراء المادة. ولا في 
معاني الحب» ولا فلسفة الخضوع. ولا في الطاعة. ولاق 
الروحانيات» ولا المسائل الفلسفية ونظرياتها فى الحياة . : 

كلا إنها ليست في السماءء ولا في الدار الآخرة. . 

كلا إنها هنا في هذا العالم. . إنها هنا تبحث عن مياه للشرب 

هى مادية بحتة إذا! . . 

إنها تبحث عن ذات السائل الذي يتدفق فى الأرض» وتظمأ 
له الحياة. . 

إِنَّ البدن يحتاجه ليكون دما فى عروقه. . 

إنه المكوّن للبن الذي يملا نَدِي الأمهات ويروي ظمأ 
الأطفال. . 

إن البحث عن الماء رمز للبحث عن الحياة المادية الضرورية 
في هذه الأرض . . 

ِنَّ الحياة المادية على الأرض هي احتياج أصيل يبرز علاقة 
الآسان الطعة. 


يو لقو الي تبت #ث #آ#أ آذ أي ا 


السعي هو عمل مادي. . 

السعي هو أن تستفرغ جهدك وتبذل طاقتك في سبيل الماء 
والخبزء حتى تشبع حاجتك وتطعم صغارك الجوعى؛ وهو الطريق 
نحو حياة أفضل . 

إبنك ظمآن وينتظرك في هذه الصحراء الجافة؛ وواجبك أن 


حاجتك من قلب هذه الطبيعة. ومحاولة لاستخراج الماء من 


الور 

السعي حركة مادية وحاجة مادية وهدف مادي وفعل مادي! 

الاقتصاد هو الطبيعة والعمل. 

الحاجة هي الطبيعة والإنسان. . 

با للذهشة:. 

بحساب المسافة فالأمر لا يعدو أن يكون خطوات أو 
لحيظات معدودة من الطواف إلى السعي» لكن البون"'' بينهما 
شاسع . . 

الطوافك © الكدى: المطلق»:. 

السعي : الحكمة المطلقة. . 





)١(‏ البون: المسافة بين شيئين. 
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الطواف : كلهم (هو). . 

الطواف : إرادة الله وحدها. . 

السعي : إرادتك وحدك . . 

الطواف : كفراشة تدور حول النور حتى تتوهج ثم تغدو رماداً 
نذريه الرياح حتى تتلاشى في الحب وتذوب في الضياء . 

السعى: كالسن الذي يحلى فوق هذه الجبال السوداء. تعيئله 
أجنحته القوية بحثاً عن طعامه حتى يجده وسط الصخور. 

إنه يهزم الأرض والفضاءء والرياح تضرب أجنحته الرقيقة 
وهو يطير حرا في الآفاق. . 

السماء تمثل طموحه؛ والأرض تتضاءل تحت جناحيه . 

ِنَّ الأرض لتغلب تحت نظرته الحادة اللامعة . 

الطواف : هو الإنسان العاشق للحقيقة . . 

السعي : هو الإنسان باذلاً وسعه معتمداً على الحقائق. . 

الطواف: حب. . عبادة. . روح . . أخلاق. . جمال. . 
خير. . قلاأسة. . فيم. . حىقى. . إيمان. ا ا 
رحمة. , ل عيب . : اكثان::: رجاء اليوم الآخر. : 


العواف وال تت م ب 7 1173 


القن : السكفة :: المنطى. ١‏ السماحة": التعياة الدضاء.. 
التكقاتق... الأعداقه: . المادة:.< الاأمقبار اق ي بالعمكير:.: 
العلم. . العكاغة: : السيتاشه :ع الفائدة ::. اللذقان. الا ققضناة. 


المدقة د:'الحشك ٠‏ الحرية :: الإراذة< النثياةة (أئ السعى من 
أجل الذات في الأرض). . 
وخلاصة كل ذلك : هو كل ما يسعى في سبيله الماديون. . 
الطواف : الله وحده. 
السعي : الإنسان وحده.. 
الطواف : الروح ولا شيء غير الروح . . 
السعي : الجسد فط . . 
الطواف : معاناة الوجودء والإشفاق من الدار الآخرة. . 
السعى : لذة الحياة» والمعاناة في هذا العالم. . 
الطواف : السعي من أجل الظمأ. . 
السعي : البحث من أجل الريّ . . 
الطواف : المُرَّاش. . 


وك لات 2600 


كل ل _ | _ _ء لل الحيج ‏ الفريضة الخامسة 


المثالية؟.. العقلانية أم الروحانية؟.. الدنيا 1 الآخرة؟. 
الشهوانية أم الرهبانية؟. . إرادة الإنسان أم إرادة الله؟ . . التوكل 
على الله أم الاعتماد على النفس؟ . 

الله تعالى - رب إبراهيم - سوف يعلمك الإجابة في كلمة 
واحدة : كللاهما!! 

وهو درس لا يقدمه لك في كلمات». ولا يعرضه أمامك لتراه 
من بعيدك» والامتعلكف سكيلا اعدو وتخطىءة ولا يدلى الله لك 
بالأدلة والبراهين الفلسفية. . كلا . 
إنساني عظيم»؛ علّم الفلاسفة والعلماء والمفكرين من الباحثين عن 
الإيمان والحقيقة» هذا النموذج الإنساني صاحب هذا الدرس 
الإلهي الجليل امرأة سوداء. . أمّة إفريقية.. وأم. . (إنها هاجر) 
مرة أخرى ! 

استجابت لآمر الله واسليية لإرادته المطلقة. ترركت وطنها 

توكلك تماما علق الله .على تحيه+«ويقوة الايمان انكر 


ربنق للكلؤافة و الف م حتت و 11 


ذلك هو الطواف.. 

لكن على غير ما يفعله من يسمون بالصالحين والعابدين!! لم 
تجلس ساكنة بالقرب من ولدها. . لم تنتظر حدوث معجزة.. لم 
تتوقع يدا خفية تجلب لها فاكهة من السماء» أو تشق لها نهرأ يروي 
ظمأها. 

كلا! لقد تركت وليدها فى يد الحب. . يد الرحمة» وطفقت 

لقد قررت أن تجري في الحال بين الجبال الصمّاء. . فى 
خا ل مكة توجل إهرأة:.. :وتحدها:.. عطشى ... مسؤولة . .غريية) 
تتجول في بحث لا طائل وراءه عن الماء! . . 

يا الله ! . . 

هل نحن نتحدث عن هاجر أم عن الإنسان؟! 

لقد أجهدت نفسها دون جدوى» وعادت يائسة إلى ابنها . . 

يا للدهشة!!. . ما هذا؟!! 

الطفل الذي تركته تحت مظلة الرحمة فى حالة من العطش 

في اللحظة التي بلغت فيها منتهى اليأس؛ ومن مكان لم تكن 
تتوقعه.. فجأة دون مقدمات ظهر الماء هناك . . 


إنها المعجزة. . قوة الحاجة. 
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إنها:رعفمة الله رون 

صوت الماء المنساب . . 

إنها زم زم. . مياه عذبة تهب الحياة. . تتفجر عيوناً من 
الصخر! 
بالجهد. . لكن بعد الجهد . 

إنك لا تستطيع أن تتقرب منه بقوة جهدك, لكن عليك أن 

حاول سبع مرات ‏ وهو ذات الرقم الذي بلغته أشواطك في 
الطواف ‏ لكن في هذه المرة لم تتبع طريقاً دائرياً لا يقودك في 
النهاية إلا إلى المكان الذي بدأت منه» من نقطة الصفر. 

كلا لن تسافر في دائرة مفرغة لا توصلك إلى مكان ولا 
تكنييات حنىء وتجفلك تعكر ليلا عدته, : إضمز لخلا مطيك 
واملأ بطنك لكي تعمل! في النهاية استمر في العمل حتى تموت!! 

الطواف: أن تحيا. . لا من أجل أن تحياء ولكن من أجل 
الله . . 

السعى: أن تبذل وسعك. . لا من أجل نفسك فقطء لكن 

إنها هجرة . . 

إبدأ من نقطة محددة حتى تبلغ نقطة الوصول. . 


نون لوقاو ليشي ع 1 


5 
0 


وه. 

الرقم (0) رقم مفرد وليس مزدوجاء ولهذا فإنّ سعيك 
سيحين عند المرزؤة وليين فى المكان الذىيذات منه. : 
للمروة! 

إبدأ بالصفا التى تعنى الحب الخالص للناس.» ونقطة 
وصولك ستكون المروة التي تعني مُثّل وقيم الإنسان» وسبب 
تكريمه وسخائه وعفوه عن الاخرين. . 

من هم الأخرون؟ . 

الآخرون هم الذين يحاولون معك. . 

انف ايها الايانعريه مشرد د سنفى عن الاررين :1 
إخساسن بالسيؤولة يتنك أن تفدث :عر الماء: فى السرات :+ إمضن 
إلى الصفا كما فعلت هاجرء وانظر إلى الطوفان الأبيض من الناس 
يحاول. . اهبط مسرعاً من الصفا بلا راحة وفي حالة من العطش . . 
إنهم يحاولون البحث عن الماء فى هذه الصحراء الحارة المجدبة. 
ثم يواصلون السعى من قمة المروة ولا يجدون الماء. : لقد جفت 
الشفاه والأيدي خالية والنظرة حسيرة» يعودون مرة ثانية إلى الصفا 


16 .ا _ ._ ... م د الحج ‏ الفريضة الخامسة 


هذه الخطوات تتكرر سبع مرات». والماء لا يتم العثور عليه: 
ولا شيء يروي ظمأهم. لكنهم في عزيمة يصلون إلى المروة. . 

وأنتٍ أيتها القطرة انضمي من قمة الصفاء إلى هذا النهر 
الأبيض . . 

إبذل جهدك في السعي مع الآخرين. . في منتصف سعيك 
وأنت مواز للكعبة» أسرع إلى الأمام مع الأخرين في الهرولة . . 


ين نت ين 


في نمّطة النهاية من سعيك عند المروة قص شعرك وقلم 
أظافرك واخلع ثياب الإحرام وارتد ثيابك المعتادة"'' . . استشعر 
الحرية» وبيدك الخالية وفى حالة من الظمأ اذهب لتلقى إسماعيلك . 
إصغ جيداً! ألا تسمع خرير الماء من هنا؟ أنظر طيور عطشى 
تحلق فوق هذه الصخور المقفرة! زمزم قد روت ظمأ إسماعيل. . 
قبيلة أجنبية من أرض نائية توطنت فى هذا الوادي القفر. . 
مدينه الحجر قامت فى هذه الصحراء العطشى اليايسة . . 


الجا 


)١(‏ راجع الفقرة الواردة آخر هذا الفصل بعنوان «ملحوظة». 
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عندما تركض في المسعى وأنت ظامئ ووحيد فستنتهي 
وحدتك . 
الارض حولك.. 

ثم ماذا تو غيو دلك؟ 

إن االقاقى حدوارلة ومن أصيفت قن معتعة. .+ 

أنها الانسان المععبو فق الع القع الحيه . 

أيها الإنسان المسؤول إفعل ما فى وسعك إن كان إسماعيلك 
07 

أيها (العاشق) تمنّى ! 

وليكن رجاؤك الحب والأمل والمعجزات. . 

وانت"أيها المعتمر القَادم من السعي». و سن صحراء وجودك 
المجدبة وعمق الركود الذي لحق بطبيعتك . . 

الينبوع يتفجر . . 

إصغ جيداً إلى قلبك . 


2350 2©5 +5 
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من جبل المروة إذهب باتجاه بئر زمزم. وخذ جرعات منه 


التقصير ل ل ل ب" يع [ 


وتضلع. واغسل وجهك.» واحمل بعض الماء معك إلى ديارك 
بها فى أي وقت خلال العام ما عدا أيام الثامن والتاسع والعاشر من 
ذي الحجة لأنها أيام الحج الأكبر الذي سنبحثه في الفصول 
الآتية. . 


1 ا ا __ ل ل _ _ _ لس اللحج ‏ الفريضة الخامسة 


الحح الأكبر 


قبل هذا اليوم عليك أن ترتدي ثياب الإحرام وتغادر مكة. . 

أين أنت فى هذه اللحظة؟ ! 

لا يهم فى أي مكان تكون: في المسجد الحرام. . بالقرب 
من الكعبة.. في فندقك. . في الشارع لا بد في كل الأحوال أن 
تغادر مكة. . 


يا للعجب! . . أتترك الكعبة خلفك؟ ! 
نعم. . إنها القبلة» ولكن الحج الأكبر يستهل بمغادرة مكة؟ 


ألم تترك أسرتك وبيتك وغير ذلك حتى تأتي مكة وتستقبل 
القبلة؟ ! 


نعم. . إن الأمر كذلك» وهكذا كان الحال في العمرة. 


العاف الا قفن . مسسسسصح تح م ا سويب ع بويت ١187‏ 

إذن لماذا تغادر الكعبة؟ ! 

لأنك ذاهب لتبدأ الحج الأكبر . . 

إن قرار الذهاب لمكة ليس هو غاية الحج النهائية: ولا حتى 
فا 

إمام التوحيد إبراهيم ك2 يعلمك أن الحج لا ينتهي في 
الكعبة» ولكنه يبدأ في اللحظة التي تغادر فيها الكعبة . 

هى ليست نقطة الوصولء» ولكنها نقطة المغادرة. . 
ومتفاد :ا رغباتك الشخصية» وأن هزم عبادة الذات» غادر 
حدودك», واكتشف نفسك . . 

أنت أيها المهاجر إنك ذاهب لترى الله”'': ومن الآن فصاعداً 
ستمضي في طريق مختلف وستدخل أرضاً جديدة. . 

فى الميقات والعمرة كان عليك أن تترك بيتكء ولكنك الآن 
ستترك بيت الله ! ! 


د اماد كد 
ره ران وى 


عندما تشرف على التسليم الكامل. وفي ذروة تحرّرك من 





. بالمعنى الوجدانى للكلمة‎ )١( 
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ذاتك». وحينما تكتشف سريرتك تصبح كفؤاً لطاعة أمر الله . . 

(أترك الكعبة فأنت الآن أقرب إلىّ من الكعبة) 

زر الكعبة في عمرتك (الحج الأصغر) فهي معينك على 
اكتشاف ذاتك . . 

أن الآن داهب القترس مرف اسه لا لقزون اليكا: 

أنت الآن ذاهب لترى المالك. 

طدَإِلَ أنه الْمَسِيرٌ 4" 

الكعبة هي الاتجاه فقطء وليست نقطة الوصول.. هي 


إنلة تدا متطلما من الكفية لكات يجب الاتقن انن الكعية: 

في أي مكان تتوقف فإنك تتعرّض للضياع والموت. . 

أيها الحاج البادئ رحلته؛ء وصاحب المحاولة الأبدية في 
القربى إلى الله . . 

أيها الإنسانء يا روح الله. . 

أيها المؤمنون العاملون الصادقون. . 

لذ فقوا فنها .. 


)غ2 سورة فاطرء الآية : .١14‏ 


ين حم تي و ع 17 ١:14‏ 


لا تتوقفوا عند المسجد الحرام :ساكتين عتدة؛. 

إن الثقدير لى قيلت سكو القدالة نع ل فير بالتتلونة 
الأحرم.: 

الكعبة هى وجهتك وهدفك وقبلتك. لكن عليك وأنت في 
مكة أن تتجه إلى مكان آخر تذهب إليه هناك ثم تأتي إلى مكة”'' . 

مك تناد و شكةى دون أب تشنطات .د سزتديا تتا 
الإحرام. . معطياً ظهرك للكعبة؛ متجهاً إلى مكان شديد القداسة. . 


8 
هه 2ه داج 
نكت ك0 


)١(‏ المقصود الخروج لمواقيت الإحرام للحج الأكبر بعد التقصير من إحرام العمرة وهو 
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عرفات 

وأنت في لباس الإحرام تغادر مكة. وكندا وخلعاك تجو 
الشرق (عرفة) حيث تبقى فوقه. وذلك في اليوم التاسع من ذي 
المححة . : 

في رحلة العودة عليك أن تقف وقفة قصيرة في (المشعر 

كاي ل تك : 11 0 
الحرام) ثم في (منى). . لماذا؟ . . سنعرف ذلك حالا . 

وعلى عكس ما سبق أن قلناه. ولا تمضي الهوينا في سيرك 
إلى عرفات» بل يجب عليك أن تحت الخطى أشعث أغبر دون 
التفات إلى شىء»؛ كالعاشق الولهان لا يشغله عن معشوقه شيءء 
عفر إن شحت) يجن أن نس تمن 


ليست هناك معالم تميّز هذه المناطق الثلاث”'' عن بعضهاء 


() المزدلفة. 


ممم يي 0 ب ا ا 11 


نهي لا تعدو أن تكون طريقاً ضيقاً طويلاً يبمضي خمسة عشر ميلا 
ويتصل بوادىي مكة. . 

على طول هذا الطريق لا تجد أي أثر تاريخي أو طبيعي أو 
دينى» ولا حتى علامة تفصل بين هذه الأماكن. . فأنت الذي تحدد 
الحدود بينها حسب مراحل حركتك المفروضة عليك والواجبات 
المنوط بك أداؤها. . 

ففي (منى) عليك أن تبقى يومي الحادي عشر والثاني عشرء 
وهما اليومان اللذان يعقبان يوم الأضحية (اليوم العاشر) رغم أنك 
- على الأغلب - ستقدّم أضحيتك وترمي الشيطان قبيل ظهر اليوم 
العاشرء لكن مع ذلك عليك أن تبقى في منى . . 

كما تعلم.. إنك لا تبقى لتقيم» ولكن لتقف وقفة قصيرة 
على طريقك . . تقف مع القافلة حيث تقف. ونسير معها حيث 

هناك معنى آخر يجعل (الوقوف) في هذه (الفصول) الثلاثة 
أكبر من مجرد البقاء نهار اليوم التاسع. أو جمع سبعين حصاة من 
المشعر الحرام . 

صحيح أن في كل فصل هناك وقفة قصيرة» ثم تمضي إلى 
الفصل التالي»ء وصحيح أن (منى) هي المرحلة الثالثة وستبقى فيها 
ثلاثة أيام؛ ولكن عليك أن تتذكر أنها ليست نقطة الوصول. . 

إذا أدة تين هده الرحلة؟!. : أين خاتمة المطاف العو 
ستصل إليها هذه المافلة؟ 


و 6 _ _ ب ل الحج - الفريضة الخامسة 
عفوا!. . البعثة؟ 
حيث لا حيث . . 
إذا. . إلى أين أنت ذاهب؟ 
الإجابة أنك ذاهب إلى الخلود . . تلقاء الله . . 
إن اهو الكمال المنطلق» . وهو البكالق. 


و (التفيضافة) المنظلقة .و (القزة) السطلقة :إلى الكل 
والكسال. . والحركة إليهما حركة خالدة . 

ف يلام الرخيلة تسنى سقالة تقل انوانةاىن نقطة عضول 
ولكنها رحلة إلى الله . . جهة الله تعالى . . تلقاء الله . 

على مستوى الحياة الدنياء وبالنظر إلى الإنسان نجد أن كل 
شىء له أجل محدد ونهاية يصل إليها هى الفناء والموت؛ لكن 
الحركة تلقاء الله هى حركة أبدية تبقى مستمرة ؛ لأن الوجهة هناك 
(كلْ نَنء لِك إلا صَمَهَم4"". 

لقد بدأت من مكة وجئت إلى عرفة». والآن تنتقل من طور 
إلى طورء راجعاً إلى مكة 8 إنَا ينه وَِنَا اليه تجعون#” *. 


كل الذي بحثناه . انقا هنو :(حركة ): : حركا متمقدمهة (ذاهبة) 
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عرقات 

وحركة قادمة (راجعة). 
هناك دائماً حركة باتجاه شيء (إليه)» وليس (فيه)» وهذا هو 
ِنَّ الحج ليس 386هنءؤاءم”''؛ لأن كل «نئغاةم”"' له نقطة 

-- والحج ليس مجرد رحلة؛ إن كل رحلة لها نقطة 


وصو ا و ا ا 0 
0 ينتهي إليها الإنسان» ولكن 
يحاول التقرّب إليها . 


البيت وليس داخل البيت» وهذا هو معنى التقرب إلى الغاية» وليس 
الوصول إليها . 


في طريق الرجوع إلى الله هناك ثلاث مراسي: عرفة. 
المنشير» مت + لآ بد أن اترسيق عند كز عنها, 
إنها ليست مجرد ثلاثة أماكن تقوم بزيارتها . 


عليك أن تح بن تهاما ها الجتصوم د بكل وقفة من هذه الوقفات 
الغللاث . 


)١(‏ تعني في اللغات اللاتينية زيارة الأماكن المفدسة أو زيارة ديية؛ وتستعمل في معظم 
الأحيان مقابلا لكملة حج في الإسلام؛ ولكنها لا تعبّر عن المعنى كما يوضح 
المؤلف في ما يأتي. 


العداحي: 
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وَعليك أن قذزك بولالات كزاراك بالوقوف: ومجابيعة الرحلة 
(النية) . 

فما الذي تعنيه هذه المراحل الثلاث؟ 

من الأسمناء العلوية القن شماه الله تغالق لها تدرك هذه 
المعانى : 

إذهب من مكة إلى عرفات : (إنا للها . 

ثم ارجع من عرفات إلى مكة: «وإنا إليه راجعون». 

عرفة تمثل بدء حياة الإنسان على الأرض؛ فقد جاء فى قصة 
تعرّفا على بعضهماء وكان الهبوط بعد أن أمِرَ آدم بترك الجنة «بعد 
أن عصى) . 

إن تلك الجنة لم تكن هي الجنة الموعودة في الدار الآخرة. 
بل هى جنة على الأرض» كما كان مسقط رأس آدم وميلاده على 
الأرضء» وكانت الأرض آنذاك تغطيها الشجيرات والبرك» وكان 
آدم يعيش دون تبعات ولا أعباء» يأكل ويشرب ويتمتع دول فيود»ء 
حتى جاءه إيليس الذي عصى أمر الله ا فقي السجود لآدم وَيذا 


ويأكلون من (الفاكهة المحرمة). . 
الشجرة» فإنه سيحيا حياة أطول وأكثر إشراقاً . 

رفض آدم في أول الأمر أن يأكل من الفاكهة المحرمة. لكن 
الشيطان استطاع أن يغوي حواء»ء عندها غوى آدم بعد أن وافقها 
وأكلا من الشجرة . 3 

إِنَّ آدم يمل الحكمة» وحواء تمتّل الحب» والحكمة والحب 
هما مكوّنات الإنسان من بني آدم . . 

آدم هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يقترف المعاصي 
ويتوب عنها . . 

إنها الحرية والاختيار بين الطاعة والمعصية. . 

إنها المقدرة على اتخاذ القرارات . 3 

ِنّ هذا الأمر يتوافق مع مفهوم «المسؤولية» و «الوعي». 
بأرض «الحاجة والطمع والألم. 2١‏ أو بالتعبير القرآني : «الهبوط». 

فكانت بداية حياة جديدة للفرد ذو الوعي والمسؤولية 
صاحب المعصية : آدم. . 


كان آدم ضحية الألم والحاجة والطمع» كان يعيش منفيا 
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الانفصال؛ وعبّر عن شكواه بلغة الإيمان والمعرفة والقلب والأدب 
والحياة» وتقبّل عبء المعصية أو «الخوف الفطري من الذنوب» 


2 250 ما 


كت يتطق النفع ذلك ؟! 

ِنَّ الحج يمثل خلق الإنسان وتوبته. . 

الحج هو إطاحة بالذات الواعية التي تعيش إحساس بالغربة 
والنفي والتي تنتج قرار (العودة). . 

ِنْ تحول آدم من الجنة إلى الأرض يمثّل شخصية وسلوك 
الإنسان اليوم. 


تحت تأثير الشيطان» وحواءء والمطرود من السماء والمنفي في 
الأرض والخاضع لكل ضغوطها. . 

رُبِّ ضارة نافعة! فمع أن آدم أكل من الفاكهة المحرمة إلا 
أنه . . نتيجة لذلك» تعرّف على الحكمة والوعي والبعد الحقيقي 
التعرّف على الذات . 

وسيراً على الطريق نفسه : فالهبوط من الكعبة إلى عرفة يمثل 
بدء خلق الإنسان؛ فزمان خلق الإنسان هو نفسه زمان خلق 
المعرفة. 


١ 6 





عدردقات 


يرتقيان في الفهم المتبادل كل منهما للآخر . . 

كانت تلك عتلاقة تغارف:عتسن على شين آخر هخ تفن 
الفصيلة! من نفس الأصل هكذا ‏ من وجهة نظر فلسفية ‏ نعلم أن 
وجود الإنسان معاصر لوجود المعرفة. . 

ومن وجهة نظر علمية فإن تاريخ الإنسد. ببدأ بالمعرفة. . 

يا للغرابة! . 

في الحج تبدأ الخطوة الأولى من عرفات (الوقوف بعرفة). . 
تقازاء ويبدأ مع ظهر اليوم التاسع. . وقت الروال حيث 

والملاحظ اختيار هذه الفترة بالذات حتى تكتدسب الوعي 
والبصيرة والحرية والمعرفة والرحمة في ضوء الشمس! . 

عند مغرب الشمس ينتهى الوقوف بعرفة. . عندها نيد العتمة 
حيث لا يرى شيء فيهاء فتزول سطوة المعرفة والموجوداد 

مع نزول الشمس في سهل عرفات ينزح الناس نحو لعرب 

إنهم يواصلون المسير حتى المشعر الحرام» إنها أرض 
(الشعور) حيث يكون لهم وقفة أيضا. . 

ِنَّ المرحلة التي تلى المعرفة هي الشعور. . 

ياللغرابة!. . 


6ح ب ل بح جم جسم الخدت الفريهية لكايه 


المعرفة أولا ثم الشعور؟!. . 

الناس يأخذون الأمر كمسلمة في أن الشعور يسبق المعرفة, 
لكن الخبير العليم - خالق هاتين الحالتين الذهنيتين ‏ يشير إلى 
عكس هذا الترتيب! . . آدم التقى بحواء (الجنس الآخر) وتشاركا 
في الرؤى والأفكارء ومن ثم فهم كل منهما للآخر. . انتهت 
انيه الفروةنة يتامنييين الآسيرة القن ترلك. الهدياة الاسعباضية ويكلق 
الحب الواعى فوق ذلك . . ومعنى ذلك أن اتحاد اثنان من البشر قد 
بدأ بالمعرفة» وتطوّر المعرفة هو الذي أضاف الشعور إلى الإنسان 
الذي أعطى ميلاد العلوم التي أضافت مزيداً من الفهم» وبالمقابل 

إنه ينتهي إلى مزيد من التقدم العلمي . 

فعندما تكون الموضوعية؛, والعلاقات بين الأفكار والعالم 
الخارجي تقومان على أرض الواقع» فإن الحكمة ستنموء والادراك 
سيشحسن ١٠‏ والقوة الروحية للإنسان ستزدهر. 
الأمر مجرّد تنظير ومثالية ميتافيزيقية . 
مفتقد البصيرة لا معرفة له ولا شعور.. 


ولو كانت عرفات (المعرفة) وحدها هي كل المراحل» لكان 


مرت سعميمييل ي ن ‏ ي ب ‏ ي ‏ ك /81 ١‏ 


الأمر مجرد مادية غليظة وحياة علمية جافة ذات حضارة بلا روح». 
وتقدم بلا هدف . 

ولو كان المشعر الحرام (الشعور) وملى (الحب) وحدهما 
دون وجود عرفة (المعرفة) لكان الأمر كحال المسلمين الراهن من 
الفهم لإيمانهم القاصر على المشعر (الشعور) ومنى (الحب) دون 

لكن في دين الإسلام حيث الإنسان المخلوق من حماإا 
مسئون ونفخة روحية ربانية» وقد امتلك السلطان عندما أصبح 
محل أمانة الله؛ واستهل عمله بالمعرفة» وأدرك حقائق هذا العالم 
بطرق علمية موضوعية؛ وأعقب ذلك اكتسابه للشعورء ثم تمكن 

هذه المراحل الثلاث من عرفات إلى المشعر» ثم إلى حيث 
يرتقي إلى ذروة الكمال الإنساني في العروج إلى الله عند سدرة 
المنتهى (منى) . 

الواقعية؟ ! 

نعم. . كأساس لا كهدف. . 


هي الأسناتن انق تدأ ونه كفاحك فى سبيبل ايفان 
ل 


فالواقعية ضرورية كأساس مادام الإنسان ‏ وفقاً لعقيدة 
الإسلام ‏ بعضه من طين الأرض وبعضه من روح الله العلوية. . 


اب ب عي ا كت الع الفريكتة الخافس: 

وبالار افق والقراو( الف )كووة الامنان اتناوتساميه من اليد 
إلى دوح الله . . 

هذا التسامي وهذا الارتفاع هو ما تمارسه عندما تعبر 
المراحل الثلاث: عرفة؛ والمشعرء ومنى. 

في ضوء المفاهيم التي طرحت يمكن أن نعبّر عن المعاني 
الآتية ونبرز ما فيها من جمال : 

الإيمان: طريق. . 

المعرفة: إدراك. . 

الرسالة : مرشد ودليل . . 

الأمة: جماعة قاصدة. . 

الإمامة: القيادة والتوجيه. . 

الشهيد والشاهد: معالم للحركة. . 

العبادة : التفاني وتعبيد الطريى . . 


مسؤولاء فتتجنب الأشياء التي تجذبك للحما المسنون وتقعد بك 
عن السيو : : 
سبيل الله : سبيل بدل النفس والمال في سبيل الإصلاح 
للتاس::: :: 
سس 


الصلاة والدعاء : حضور أمام ألله ونداء له وسؤاله والتضرّع 


لت ير 12 م 


ترجوه للآخرين. . 

الذكر : أن تبقيه فى ذهنك وأن تتفكر . . 

الحج : الإرادة والقرار. 

الآن وصلت إلى (عرفة) وهي المسافة الأبعد من مكة حيث 
يمتذ سهل جاف تغطيه الرمال الناعمة. . فى الوسط يمكنك رؤية 
جبل الرحمة وهي ربوة صخرية صغيرة حيث وقف النبي الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلم وخاطب الأمة بوصيته الأخيرة (خطبة 
الوداع) . 

إلاعراقانت ناد مني نهنا | تزورها لمدة يوم واحدء ثم 
تذهب المدينة مع الريح بعد الغروب . 

هنا تزول الفواصل والحدود لتتّحد الأمة التي لا تقوم على 


ينخفض التمايز إلى الحد الأدنى وسط مجموعات تمثل العالم كله 
في هذا السهل تحت الخيام البيضاء الممتدة من الأفق إلى الأفق» 


وحيث الأرستقراطية هي منتهى الضعة» والجمال المصطنع قبح . 
إنك قد تسأل نفسك : ما الذي يفترض أن أراه هنا؟! ما الذي 
ينبغي أن أنجزه؟ ! 
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والإجابة: لا شيء. . إنك حر تفعل ما تشاء! بإمكانك أن 
تذكو انلقف عر فاك 
يقول (أندريه جيد)”'': ينبغي أن تكون العظمة في نظرتك لا 


فيما ترأه. 
دع فطرتك وطبيعتك تشرق تحت الشمس الساطعة في 
عرفات . 


وأخيراً (وعلى عكس عادة الإنسان عبر التاريخ) : لا تفر 
بعيداً عن أشعة الشمس والضوء والحرية والزحام. . دائماً إظهر مع 
الحافن : 

ففي الماضي كنت تعيش تحت نير القهر جاهلاء كالطحلب 
فى المياه الراكدة! 

أما الآن عليك أيها الإنسان أن تخرج من خيمتك دافعاً نفسك 
إلى عمق المتحيط الليشيرى و ارقا (الآنا) تبجع قتعي امسن 
عرفات المتوهجة. ليوم واحد فقط! 

كن كالشمعة التي تحترق لتضيء أفئدة الناس» لا كالشمعة 
التى تذوب فى أيدى الطغاة. . 


)١(‏ أديب فرنسى (1879 - )١1901١‏ متمرد على الأعراف والقيود المتوارثة من أنصار 


التحرر الفكري والأخلاقي. «المصحح». . 


وات سحععببيبب ب سسبلططلبمسسييييي نمبو ويه ا 


لا تكن دمية.. 

إن :وهر اللمطلوق مدان لككن فون يروز له للتمفين ت فللف: أن 
2 هذا اليوم كما : تحب - إنما المطلوب فقط هو الوقوف» ثم 
أترك سهل عرفات بعد غروب شمسه . 


6 6 205 
ف 8زم 5ه 


55 د 5د د الحج الفريضة الخامسة 


ال 00 


ها هي الشمس قد غابت عن عرفات» وآن لك أن تذهب. . 

لقد فقدت عرفات وكانت نهايتها مع ظلمة» فلا مبرر لبقائلك 
هنا بعد أن قرر الجميع وعزموا على التحرك . 

حبنما يدا الليل يك التوعل لن:تجد'أحدا'فن المسلمين 
هناك . 

إنيا نديد الكنيس القفكيزفة! والقميى تذهي فعياة تسرفة 
لتتجاوز السهل » وتختفي في الغرب . . 

لكن إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المشعر؟ ! 

ليس بإمكانك الراحة. . مجرد وقفة قصيرة وذهاب سريع. . 
)١(‏ جاء في لسان العرب: المشعر (المغلّم)؛ والمشاعر: (المعالم) التي ندب الله إليها 


وأمر العا عليهاء ومنه سمي المشعر الحرام لأنه معلم للعبادة وموضع للوقورف 


عنذدهة . 


لبب م ب ل ا يريبير 522 


وقفة 4ب لمكن ؟ ب دلا استعرار؟ 

نعم. . لا مكان!. . وقفة لنصف يومء هذا كل ما هنالك . 
الخيام التي نصبتها البارحة يجب أن تطوى كلها اليوم . 

لقد وصلت إليك الرسالة : 

أنه الاشات انك شتتعكن :على هذه الآرضن فترة قضيرة : 

أيها الإنسان إنك مجرد لحظة فى عمر الحركة الأبدية. . إنك 
فانٍ . 

اننا لوف ”"" إن بوكوو له عقنت على بكر كدلقو دو انك ميت 
كن سلياء 

فى الفناء ستكون كاملا إذا كان قرارك مطلقاً . 

أيها القطرة تدحرج إلى النهر البشري الفياض وتدفق . . 

«#فَإذآ أَففْسيْكن فرق عرفت فَأدْحُررا لله عَيَد اليم 
لحرا رَأدْكُررهُ كما هَدَنِكُمْ وَإن كر ين صَلِدء لمن 
لصا لْينَ #” "" . 


0 د 
عليك أن تكون عند المشعر مع حلول الظلام . 
الناس يتزاحمون مجتمعين وهم يفيضون من عرفات تجاه 
الوادي في طريقهم إلى منى ثم إلى مكة . 





)١(‏ يقصد أن مجموع البشر موجات بحر متلاحقة. 
(1) سورة البقرة» الآية: .١198‏ 
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وها هي عرفات ‏ تلك المدينة التي توقفت فيها ليوم واحد ‏ 
ذهبت مع هبوب رياح الغروب ومع فيضان النهر البشري منها. 

في لون واحد ووجهة واحدة انساب العاسن حول حجارة جبل 
الرحمة كأنهم يفرون من الظلمة مسرعين على منحدر الوادي. . 

الآن خْيّم الليل على سهل عرفات. . 

أنت الآن نقطة على خط الرجاء» وقطرات الإيمان المتدفقة 
الفياضة مع النهر . . جاهد مع هؤلاء الذين داهمهم الليل فجأة 
بالرجاء والويمان. . 

يا للحيرة! 

إن الأفو عدو كان :هدفة القنودين المععرقه كك أذا فيا خدراة 
عرفات الشديدة» والآن مدينة الليل قد غطت هذه الأرض كالبركان 
الخامد . . 

ما من شدخص هناك إلا وذاب وسط الزحام» والظلام زحف 
إلى كل مكان . 

لك ما هذا الذى يخشاء الإنسان هها؟!  .‏ فالطريق ثابت 
وامن! . 

تنشأ المفارقة والمأساوية من تزامن اكتشاف نفسك مع 
قلالك للطريق :. 
بالنفس فى سبيل الله هى التبتل الصادق والعيادة الخالصة . 


- 


تك تت ام 0 1 و 


أيها الإنسان! إِنَّ الله ينتظرك في نهاية الطريق» تذكّر أنك فى 
المشعر الحرام (أرض الانتباه والشعور). . 


-- -- -:- 


يا لها من دقة!.. 


عرفات أو رمز المعرفة استعملت بصيغة الجمع (عرفات من 
غرف) لكة المشعر وردث تيضيقة الممرد.:.' إنه يريد أن يقول إن 
الوقائع يمكن صياغتها ووصفها بطرق متنوعة؛ لكن الحق متفرّد 
يتمثل فى طريق واحد ووحيد هو طريق الناس وفي سبيل الله . . 

هذا ما يتجلى في مجلسه ييه مع أصحابه على الأرض» 
يصوّر ذلك لهم برسم خط واحد مستقيم» وبجواره خطوط متعرجة 
متعددة على الأرض بعصاه. . يظهر بذلك طرقاً عديدة للكشف عن 
وجود العلاقات بين الظواهر (أو طرق المعرفة والتعليم)”'' . 


إن العلوم والمعارف هي كشف لظواهر موجودة فنا 
وعرفات أشبه بمرأة تعكس كل الألوان والملامح والأشكال 
والهياكل بدون أي تغيير؛ ولكن بحجم مضاعف لتبدو الصورة أكثر 
وفيوحا : > 


)١(‏ نص الحديث: عن عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيمأ» وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه 
السبل ليس منها واحد إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: «وَأنَّ هّدَا صرَطى مُسْمَقِيمًا 
َأتََعُوهُ وا تَنَيِمُوا لحل مََثْرَنَ بكُم عن سَيِليْ» سورة الأنعام» الآية: .١15‏ رواه 
جماعة؛ منهم: أحمد والنسائي والحاكم . 


ككئذل ‏ لل الحج ‏ الفريضة الخامسة 


الكون الذي نعيش فيه كالمراة: عندما يواجه الجمادات 
عندئذ يعكس قوانين الطبيعة (الفيزياء) وعندما يواجه الدين فإنه 
يعكس أحكام الفقه. . هذا كل ما هنالك! 

ليس هناك معرفة خيرة ومعرفة سيئة؛ فالمعرفة يمكن أن 
تؤدي الدور ونقيضه. دون أن يعني الأمر بالنسبة لها شيء في كلتا 
الحالتين ؛ فهي نافعة إذا أريد منها النفع. وهي غادرة إذا أريد منها 
العوو: 

المعرفة هي المعرفة في كل مكان وزمان» وهي تتساوى عند 
المسلم وغير المسلم. وهي تتساوى عند المعسكرات المتحاربة 
كما تتساوى عند الخدم والسادة. فلا تجامل فريق على حساب 
فريق ولا تختلف عند جهة عنها عند الجهة الأخرى! . . 

إن الحدؤة تود عندما يوجد الشعور فقط. والقوى التي 
توظف المعرفة هي التي تعطيها وجهتها وتنتهي بها إلى أن تكون 
أخلاقية أو لا أخلاقية. . في سبيل الحرب أو في سبيل السلام. . 
في سبيل العدل أو في سبيل الظلم!! . 

في النظام الرأسمالي العلم له المدلول نفسه كما في النظام 
ال 0 

الفيزيائيون الفاشيست يعرفون عن الطبيعة كما يعرف 
ضحاياهم . . 


)١(‏ قبل أن ينهار. 


المشعكر 337 3 دتتسييي سس ب يب ب ١‏ 
مثل ما للعلماء الذين يضعهم الحكام في السجون. . 

إذاً. . ما الذي يجعل واحداً من الناس (جلاداً) ويجعل من 
الاو هيد 

وما الذي يجعل من أحدهم (طاغية) ويجعل من الآخر 
000 

وما الذي يجعل من أحدهم (فاسدا) ويجعل من الآخر 
(صالحاً)؟! . 
الشعور. 


إن التساؤل عن أنواع المعارف والعلوم لا يتصل بموضوعناء 


أما الشيء المهم لدينا هنا فهو (الشعور). . 
إِنَّ الحج يفصل يفصل ذلك فى منتهى الدقة حينما يحلده 
ب «الشعور الحرام ؛.. أي الذي تحميه القداسة أو الطهارة أو العفة 


الطور الأول: «عرفات» كلمة واحدة بلا إضافة. لكن الطور 
الثاني ليس هو المشعر فقط». ولكن: «المشعر الحرام». 
وما كين الدقيفن أن الوكويبالمسهن الحرامبيكوة ليذ 


بينما وقفة عرفة تتم أثناء ساعات النهار . . لماذا؟ ! 


العامة (الشع تت الفوقضية الحامنة 


ذلك لأنْ عرفة تمئّل رحلة المعرفة والعلم التى هي في ذاتها 
علاقة موضوعية بين التفكير والحقائق الموجودة في العالم» ولهذا 

هنا المشعر الحرام فهو يمثل مرحلة (الشعور) وهو بالتالى 
علاقة ذاتية بين الأفكارء لهذا فهو قوة تُكتّسب بمزيد من تركيز 
الفهم في الظلام والهدوء الذي توفره ساعات الليل . 
مرحلة البصيرة الذاتية . . 

عرفات هي رحلة ذهنية لا علاقة مباشرة بينها وبين علاج 
الفساد والأمراض؛ والمشعر هو مرحلة الشعور المضطلع 
بالمسؤولية والطهارة والتقوى في الأرض الآمنة المقدسة؛ أرض 
«المشعر الحرام» كأنك في «المسجد الحرام» وفي «الشهر الحرام» 
والعدوان.. حيث لا يسمح لأحد بأن يؤذي حيواناً ولا حتى أن 
يقتلع نباتاً! . . هنا الأرض والسماء يسودهما الأمن والسلام في 
مناخ من الحرية والتواضع» ونفوس متشرّبة بالتقوى التي تجعل من 

الأرض والسماء هنا ظاهرتان شفافتان كالنورء عظيمتا القدر 
جليلتا الهيبة كالطبيعة. . 

يا للدهشة! . 


(الشعور» يولد من «المعرفة» وهو بدوره يلد «الحب» . 


لمي ل م ل ا يي ا 


5 «الشعور' هو منزلة بين «العلما و (الإيهتان امم شين 
اعرفات) و المنى) . 

إن البصيرة لا تحتاج إلى ضوء النهارء بل تزداد وضوحا 
بالذكر فى هندوء الليل حينك تحل كينا بلتس غلكف همق أثر 
(الحس) . 


الحكمة هي نمط المعرفة أو النظر الذكي» وهو يأتى للإنسان 
مدرب» ولكنه وعي المفكر المسؤول. 

إنها ليست العلاقة الباطنية بين الظواهر والقوانين (النواميس) 
بل هي نور مبين. . 

إنها ذلك النوع من المعرفة الذي أشار إليه النبي 85ت» : 
«العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء» . 

إنها المعرفة التي يهبها المرشد الحقيقي من لدنه. . 
قلب من يشاء! . 

إنهم ليسوا الذين يعملون بدافع الأنانية» لكنهم الذين 


اذ ل للع غ٠غعغ ‏ الحج الفريضة الخامسة 


يكافحون في سبيل الأخرين : 

إلهامعرفة:«الرشد)؛ و «الإدراك» و «الطاعة)» 
و«الإخلاص» . . 

وفى ضوء هذه المعرفة أصبح البدوي الأمي قائداً للقبيلة 
وحادياً لها في طريقها. . 

هذه المعرفة هي نوع من «الحكمة» لا تكتسب ولا تتعلم في 
المدارس والجامعات»؛ بل يتشرّبها القلب فى ميدان الكفاح قعل 
طريق الجهادء وطلابها ينالونها بالقتال فى سبيل الله . . سبيل حرية 
الإنسان. إنهم «المجاهدون). . 

إنك لكي تحصل في المشعر على هذه المعرفة فأنت لا 
تحتاج لضوء النهار. فهى معرفة تضيء بذاتهاء فطبيعتها نورانية. 
وبها تستطيع أن تبصر في الظلام. . أي ظلام!! . 
| ا ام المشعر الحرام. . لماذا؟ أليس معك الناس؟ 
ألست مع القافلة؟ السيف قطرة ذاتية فى العيي البقبرئ الا بيمن 
الفياض؟ محلكم على الصراط المستقيم؟ 


ا الود حا لي ل 1 , 
ثُمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَنَتٌ أقاصٌ آالكاشس 7#" . 


(١):سوزة‏ المكوت) الاي 31 
(1) سورة البقرة» الآية: .١99‏ 


المشعر لش سس سس سس سح جح جح إ! يا١‏ 


كم هو محرك للعواطف أن تبحث عن «السلاح»”'' في أرض 
الللمة ا أرفين الاعسناسن والشهور:.»: 

لماذا لا ننتتظر حتى الصباح؟ ومن أجل من يكون الجهاد؟ . 

ِنَّ الوقفة في المشعر الحرام من أجل أن تفكر وتخطط 
وتُقوي عزيمتك. . من أجل أن تجمع أسلحتك وتهيّىء نفسك 
نيدان القفال:؛.» 

في ليلة الجهاد يجب أن تقوم بكل ذلك تحت جنح الظلام» 
ومن كمين خفي تنطلق إلى منى ففيها (دولة الطغيان) . 

عليك أن تجمع أسلحتك في ظلمة الليل مستعيئاً بنور 
الاجسامن.والشهون» ."الاحسناتن المقدين الطاهور.ى المشعر 
الحرام» وبالمعرفة التي اكتسبتها في نور عرفات. . 

عليك أن تنتظر الليل كله. . حتى تشرق الشمس» وترى نور 
الفجر والنصر والحب في منى . 

ها هو الجيش العرمرم المزمجر الذي لا يعرف الراحة قد 
جمع الجمرات من أرض المشعر الصخرية» وها هو قد وقف على 
حدود منى والصمت مطبق على المكان» والكل متطلع إلى صحراء 
اح ا ا ا 

© إنه كيوم الحشر طبَوم ب ره من ليو (3) وَأند كيه‎ ٠ 


ول او ويد ”5 . 





. يشير المؤلف إلى جمع حصى الجمرات من أرض المشعر الحرام‎ )١( 
74 سورة عبسء» الآيات:‎ )( 


؟/اذ لس ءءء الحج  -‏ الفريضة الخامسة 


لقَد تركت نفسك وسوف تجدها هنا مرة ثانية ؛ فحينما كنت 
في الميقات وأنت تحرم ذبت في محيط الناس . . في الطواف كنت 
محمولا بهم . . بعد السعى وجدت نفسك في عرفات حيث غرقت 
في المحيط . . والآن قد وجدت نفسك للمرة الثانية في المشعر. . 

كل إنسان هنا وحده في هذا الجمع . . 

هنا تكتشف ذاتك بدون أصباغ ولا أقنعة ولا أستار. . عار 
كما خلقت أول مرة. . الليلة ستدخل في حديث ومناجاة مع الله 
تال 

أسفر عن نفسك . . اعترف يذنوبك . . لا تزف عاطفتك» 
وأفصح بوضوح عما تريدء فقد حانت اللحظة التي تطلق فيها ما 
احتبسته في جوفك كل هذه السنين»؛ وتكسر كل الحواجزء 
وتتجاهل كل الحدود! . . 

إنك هنا وحدك وقد انضممت إلى المجموع. ومع المجموع 
انتهى بك الأمر أن تكون فردا مرة ثانية. . الفردية التي ولدتها من 
الغوص في المحيط البشري حتى تعثر على جوهرة نفسك. هي 
فردية رائعة» إنك مع الناس تتزاحمون» وفي الوقت ذاته أنت 
وحدك! 

يا للروعة! 

كن مع الناس ولا تكن معهم. . 

يا الله إني قصدت أرض المشعر الحرام! يا 
بيوتاً ولا أبواباً ولا شوارع ولا أبراجا ولا معلما. . إنها ليست 


مديئة !. . 


ل سي 


لا تضيع وقتك في البحث عن الأصدقاء أو عن القافلة. . 
فهنا كل منكم وحده. . هنا يبقى اثنان منكم معاً: أنت والليل! 

إنك تشعر بالوحدة ضمن هذه الفردية المطلقة للبشر 
المسؤولين» ولا أحد يعرف الآخرء لكن لا تخف فالليل يغطيك 

لا أحد ينظر إليك» ولا أحد يناديك بما تعودت أن تنادى به 
من قبل»؛ حرّر نفسك وأتركها بين أيادي الليل : ماذا تراني أقول؟! . . 

لقد غطى ليل المشعر الحرام الآفاق» وبدا كأنه شاشة من 
المماء:.. 

في هذا السكون غابة من النخيل يغمرها ضوء القمر. . 

دع عينيك تبحثان» وقلبك الذي لا يعرف الراحة تحت وابل 
بحثهما يخفى ويرفرف رسن الولهان؛ ثم استشعر من عمق 
قلبك معنى أن تكون وحيدا في عمق هذه الصحراء الموحشة التي 
حكم عليك بالعيش فيها . 

فى عمق هذا الصمت الجليل يمكن أن تصغي إلى الله 
وتستمع إلى صوت أعظم مسجوني الأرض» وإمام الإنسانية الذي 
كان ينحني برأسه إلى بثر يبكي ويجأر بألم وحرقة في قلب هذه 
لبي 3 


فى هذا الليل الغامض المهيب الأخاذ كل شىء يبدو هادثاً فى 





. يشير إلى الإمام علي ظايْمٍ الذي كان يذهب إلى مقابر البقيع وينحني على بثر ويبكي‎ )١( 


4؛/اذ1_ .  _‏ الحج ‏ الفريضة الخامسة 


أرض المشعر.. وفجأة يبدأ الطوفان الغازي المتدفق ‏ من جند 
الإسلام - على الوادي فترتوي أرض المشعر والجبال المجاورة. 
ثم يعود السكون مرة أخرى تحت سقفه السماوي. . 
القمرء والنجوم المشعة ترسل أشعتها كأنها الرذاذ: تبرق وتضيء 
بخفوت في الصحراء . 

إذالكن المسكفر يانه الفلوينة :لهو اقتى م ميجيوول: لالدو غاشوا 
حياة المدينة وأفسدوا حياتهم بالبحث عن أعراض الدنيا 
وأطماعها. . 

إنَّ لياليهم لجدّ مختلفة! 

ليل المشعر الحرام هو ظلال الهجرة والجنة : نور المَمر بارد 

راشي وَمنهَا () وَلتَمرٍ إنا تلنها © وَالتبَارِ ذا جَلّهَا 09 
َيِل إِذا يَشسَنها (يل) وَالَماهِ وما بتنها (ون) وَالْارْضِ وما عنها” . 
يستتشق النامن فتواء ا هلوا كنا وحيث النجوم تبدو شاحبة مريضه . 
إنها ليلة العاشر من ذي الحجة.. 


ها هو جيش التوحيد العرمرم وقد ضرب رجاله المجاهدون 


00 مره اسن اانا 2 3 


ااا ري ١/7‏ 


خيامهم فوق هذا الجبل . . هؤلاء الجنود المقاتلون في سبيل 
الحرية قد خرجوا تماماً عن هذا العالم الأرضيء. وتولهت 
خواطرهم بالحب ناظرين إلى سماء المشعر. . 

المحيط الأزرق متقلب مليء بالبللورات السماوية (النجوم) 
التي تظهر تباعاً في ذلك السقف القاتم وتفتح باباً إلى عالم آخرء 
كأنها ابتسامة الطبيعة اليتيمة تلاطف أهل هذا العالم الأرضي التعس . 

القمر يتهادى مشرقاً من قمة الجبل ويضيء وادي المشعر. . 

في الركن الآخر من السماء النجوم منهمكة في التعلق ببريق 
الثريا على أرض المشعر حتى تضيء الطريق الغامض الذي يتوجه 
نحو الأبدية:» هذا الطريق هو الذئ 'يسمى الطريق الأسيضن أو 
«الطريق إلى مكة» أو «طريق علي»”'" . 


كل هذه المعاني الجليلة الهامة اختفت من أفهام الأميين 
(المعرفة»). 

إن حقائق هذه المناسك لهي أعظم وأعمق من التاريخ» إلا 
أن هذه الحقائق يتم تجاهلها لأنها غير ملموسة! 

هؤلاء المؤرخون الذين يستوعبون ويسجلون الأحداث 
الملموسة» لا يعلمون أنهم غضّوا الطرف عن هذه الحقائق». كما 





)١(‏ هذه الأسماء هي أسماء مستعارة في اللغة الفارسية؛ وسمي طريق علي لأنه يقال إن 
الأمام علي عَدْلمْ سلكه إلى مكة (عن الترجمة الإنجليزية). 


5/ا١1‏ ل الحج ‏ الفريضة الخامسة 


لا يعلمون أنهم أضاعوا حياتهم وهم يسجلون حكايات فارغة 
وسمجة ومزيفة بصورة بغيضة؛ لا لشيء إلا لأنها قد وقعت وهذا 
و لك ٠‏ 

انظر إلى سماء المشعر!!. . انظر إلى إشعاع النجوم وهي 
تخترق قلب الليل. . إنها ملائكة الأمن في السماء. . كلما حاول 
الشياطين والمفسدون أن يسترقوا السمع ويتجسسوا في الخفاء من 
زاوية في الظلام سيصعقون بشهاب رصدا. . لماذا؟! حتى لا 
يتسئى لشرير أو غريب أن يتجرّأ على انتهاك خصوصيتها المقدسة 
العلل ع لماذا؟ ! حكن" لا يسنن لشوير أو غرفت أذ مغر قياس 
لفيا ب 

أنت أيها المنهمك في الزحام» المتفرّد في خصوصيتك مع 
الله! . . أيها الجندي المحب العابد فى ليل المشعر . . الأسد فى 
ميدان منى . . لقان قن تيش التجهاد :. انتظر في مرحلة الشبعور 
لتقاتل الشيطان في اليوم التالي . 

ماذا أعددت؟ ارتدي كفنك. واحمل حجارتك (أسلحتك) 
بكلتا يديك . . لا شيء غير ذلك! ضع يديك تحت رأسك واقض 
ليلتك في نجوى مع الله . . وحدكما. . معك سلاحك وإيمانك . . 
دع هذا العالم السفلي؛ وتجاهل هذه الحدود. . حلقٌ فوق هذه 
السماوات العلياء واعبر خلال أبواب النجوم» ولتعرج حيث عرج 
النبى محمد يقة إذا كنت من الذين يتبعونه بإحسان”" وليشتغل 


المشعر 7ب ب ب بابب بابب ب ب ب سيا با آ 


لي ا رس ل كاه 
فى حياتك », ولتتهيأ ليوم غدٍ بالاستعداد الليلة . . 


أيها المخلوق الحر والجندي المحب» الأشرار ينتظرون في 
منى. . وطن نفسك هذه الليلة على يوم قتال ضار غداً. . في أرض 
الوعى والشعورء إملأ يديك بالسلاح واملاً قلبك بالعشى . 


قد تسأل نفسك: ما الذي يفترض بى أن أراه أو أفعله هنا؟ 


الأحانة: لأ شنو ! تلحر فى أن تغطسن :فى لمعيه 
اشرق باتك ان نس الكر كبا عناوم بعص اا العف نينا 
لكا لحن «التسفور قووانيق كن قراز» بلست تلم ابلدنى ذفن 
المشعر الحرام حيث لا شيء تراه؛؟ فكما اتفقنا من قبل : (ينبغي أن 
تكون العظمة في نظرتك لا فيما تراه). . لا جبر هنا . 

راق روتف أن التعله رسف على انا يكو لخن سينا 
إنه : التأمل , 


ءللن ءاخر مادر 


يا للروعة! ! 

مئات الآلاف من الأشخاص بلا أسماء ولا هوية شخصية. 
يجلسون على الأرض» يتأملون سماء المشعر المرصّع بالنجوم. . 

هنا ستروي ظمأك بأمطار الإلهام الخفي الذي يتساقط من 
السفاف: 


6 ل ل _ل_دد ‏ _- ل الحج ‏ الفريضة الخامسة 


في عمق هذا المناخ المقدس لا شيء يشغل عقلك ابتداءا. . 
الع عير كما ةعور الممرةه وتستشعر حضوره بكل 

ما الذي قيل؟! 

إنك لتستشعره فى جلدك فهو الشغل الشاغل والحب الأبدي . 


0.6 املد ملو 
عام امصءة ضيه 


إقض الليل في المشعر تتأمل. . ! عساك تبلغ اكتشاف 


في ظلمة الليل حاول أن تعثر على أسلحتك استعداداً ليوم 


ياله من منظر بديع! وصل الجيش لتوه من عرفات. ثم 

لفق الا زو واجدة هن اللعئلة عاتن باللةار لش نا عبد 
5 

إن الالقناتوو اركب فنص هنا على اباس اذاتيالذاك 


المشعر 7 سس سس ججح ف ١‏ 


على سفوح الجبال وفي ظلمة الليل إجمعوا أسلحتكم 
مني دي لاجمل كل سك اتلية الالكبوزر عن المي" 

المرحلة المقبلة هي منى «ميدان المعركة» التي ستقع غداً. . 
إنه يوم الفداء في زمن الجهاد . 

اجلباداك: يعني أن نذها رتسعحي ا فى ظطلحة اللجل برلا أن 
القتال يدور في رابعة النهار . 

إن هذا المحيط البشري يبدو هائجاً لا يعرف طعم الراحة. . 
إنهم يتفكرون ويهيئون أنفسهم للجهاد . 

آلاف الأشباح الغامضة : كلهم إخوانك وأخواتك جنود هذا 
يط قرع 5 بقل نوترك اام طقن الي قةم: الالوالا 
يستطيع أن يميّز أخاه أو أخته. كلهم ذات الشيء . 

في ظلمة المشعر الحرام كل واحد يعمل في جد واجتهاد 
منحنياً على الأرض الصخرية يبحث عن «الجمرات» التي ترمى في 
ميدان المعركة بمنى . 

الجمرة: هي حصاة من نوع خاص. . لهذا لا بد أن تكون 
حذرا! الظلام يحيط بك ويصعب الحصول على الحصى . 

في كل واحدة حاول الحصول على الحجم السليم . 

يجب عليك اتباع المواصفات وأنت تختار. . المسألة 


المج لت عست بس 5 | لتخوم بج ا لفرويضة الحافيسية 


الجمرات سوف تستخدم كأسلحة في قتل عدوك . 

اخترويتيانها تدده اعلا ولايعا ميديو وما يحون صقر 
من حبة البندق وأكبر من حبة الحمص, . 

إلى ماذا ترمز هذه الجمرة؟ 

إنها تمثل الرصاصة . 

كل شيء يعمل ويقوم بحذر.. 

كل جندي في جيش إبراهيم عليه أن يطلق سبعين رصاصة 
على العدو فى منى . . 

ينبغي أن ترمي في رأس العدو وجسده وقلبه. . 

إذا لم تكن خبيراً فاختر لك رصاصاً أكثر لتعوّض ضعف 
مهارتك . 

مهما يكن الأمر يجب أن تكون عدتك كاملة لخط المواجهة . 

إذا أطلقت عددا أقل من الرصاص ولو بواحدة انتقصت 
جنديتك . وانتقص حجك . 


من اماي اماد 


فى هذا الجيش تعوّد على احترام الأوامرء وتذكر أنك يجب 
أن تبقى في منى ثلاثة أيام : العاشر والحادي عشر والثاني عشر . 
تأكد أنك لم تفقد طلقاتك؛ لأنها وسيلتك الوحيدة التي 


آآؤة1 آذ يي تيبي 


كلها تصرّفات عسكرية . . 

الوقائع والأفعال في أهمية النتائج التي تهدف إليها: إن 
المنظر هو ميدان قتال وليس دير عبادة! . . الأوامر بسيطة ودقيقة 
ومضبوطة وقاطعة ولا يمكن تجنبها ولا تحتاج إلى تفسير نظري 
وفلسفي . 

هذه أفعال لا صلة لها بدعاء ولا بشفاعة ولا بتبثّل ولا 
بابتهال . 

إنها تصرفات ظاهرة المغزى والنتائج . 


ما امات مات 
“رم اذره» ا الله 


الطاعة المطلقة التى لا يشوبها أي التباس تميّز هذا الفصل . 

لا شيءء ولا أحد يمكن أن يحل محل الآخر في هذه 
اللحظات . 

تذكر أن هذه الجبال لا سلطان لأحد عليها. . حتى إبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام إذا رميا طلقات أقل من العدد 
المطلوب فإن حجهما سيظل ناقصاً! 

فا الذى يشير إليه ذلك؟ 

إذا اقترفت خطأ ستعاقب . . هنا لا مكان للتفاهم أو الرشوة . 


في اليوم الأول ستهاجم مرة واحدةء سحو مح عمتسم 
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سيكون مجموع ما ترميه تسعا وأربعين أثناء هذه الايام 
الثلائة . 


شن الموء :الرابع لك الحيار فى ان تبدى فى مني اد 
مغادرتها. . 

إذا بقيت عليك أن تواصل الهجوم وتتصرف بالأسلوب نفسه 
في اليوم الثاني والثالث؛ وفي هذه الحالة ستحتاج ‏ على الأقل - 

(منى) هي جبهة القتال» فلا راحة لأحد فيها. . إذا بقيت فلا 
بد أن تقاتل . 


بمجرد أن يستجمع كل جندي أسلحته يتبدّل المناخ 
العسكري فجأة) ويعبق الجو مناخ روحي . 

لا مزيد للحديث عن السلاح والقتال والانضباط والطاعة 
والانقياد. . بدلا من ذلك فإن كل حديث يدور سيكون عن السلام 
والحب والتسامي بالروح إلى السماء . 


الشواق والكنان المعصنة ركنا كان ستوب لكراة درس نكي لفوت 
لفراق يوسف) أصوات الرصاص المتراشق حل محله سكون تسمع 


عع ا ماخ اماد 


سا اميت صءه 
يك 


لظ بي يت بيب ا م تت 11 


لقد شهد ليل المشعر في بدايته صيحات جيش مهيب جبار 

إن البحر الصافي الخالي من الأمواج. . المنبسط تحت نور 
القمر وضوء النجوم التي ترسل عليها وابل من سكب شعاعها 
فينعكس كل ذلك سماء تتبدى فى هذه الأرض . . إنها أرض ملائكة 
الرحمة والجمال. 

كل شخص يستشعر دهشة في أعماقه وهو صامت. . يبدون 
كأن على رؤوسهم الطين : 

إن الإنسان ليسمع صوت الدمع وهو يتقطر على الأرض من 

لا“ضوك غرزق عق كس الضمف :فى ليل المشس إلا صوت 
خفقان القلوب النابضة بالحب . . 
هو قائد أيضا. 

إنهم لا يشربون"'''. . إنما يتمتعون ويتسلون فقط بالاستعداد 
للقتال في اليوم التالى» بل ويحتفلون بانتصارهم مسبقا في ليلة 





)١(‏ في معظم الجيوش وفي الأعياد يشرب الجنود والناس الخمر بأنواعها وهو يشير إلى 
دللكة: 


84 .د _ ب ل ٠‏ الحج ‏ الفريضة الخامسة 


إنهم يواجهون المستقبل وقد حف بهم الرجاء والطمع 
والتطلع إلى جبهة الخلود. لمرووا ظمأهم بوابل الإلهام. ولتصمو 
روحهم بالعبادة» ولتثبت نفوسهم بالدعاء . 

لخاذا كل هذا؟ ! 

لأنْ يوم غد سيكون يوم قتال ضارء لعلهم ينالون شرف 
الشهادة (وسام الشهادة) من يد القائد الأعلى . . الله سبحانه . 


للم" 0 للم لله 


با للغواية! ! 

جنود المشعر الحرام ينتظرون يوم القتال الذي يزحف مقتربا 
متم رويد رويداء وقد ملأوا أيديهم بالسلاح.. وشفاههم 
بالدعاء . 
المعسكر متزامنة مع صوت الأذان المتناغم الذي غطى كل ناحية. . 
الضننائ ومقة الآدان فى كل مكاق ,كاتا تعدل إلى الافق البعيد. 

كات الالانتنينن الكاقات تعن وتمعن فى علس الفهر: 
وعئز الاذان ينا كو«نى عنوع عبر أرقي العومفين نكيف لاي 
يعكر صفو الوحدانية الجليلة . . 

لقد جاء أوان صلاة الصبح التي تؤديها أول كل يوم؛ لكن 


هذه المرة هناك فرق . . 


اي الح مح ل ا م م ني 111/8 
إنه المناخ الذى تؤديها فيه . 
لقد مرّ الليل عبر الجبال وتسرب عبر هؤلاء الذين ناموا في 
ليل المشعر الحرام» ثم اختفوا فهم في طريقهم إلى منى . . 
زالان أاضرنت الشعسن:. 


- -:- .و 


الجآ[ ست مب وو يجا (الشع ب الفرتضية الكامسه 


عند منى تقف «الوقفة» الأخيرة الطويلة. . 

فت قن .رفز الآمل والمقال:.«والحب: 

الحب هو الفصل الخاتم الذي يجيء عقب المعرفة والوعي. 

روس اح كن يدياب لفيوييي الخرية ”بي 
كتابه «الكوميديا الإلهية» أن يتعرّف إلا على مرحلتين : 

الحكمة (فير جيليوس) . 


2 والحب عادو ف ١‏ 


)١(‏ دانتي : )1851١1570(‏ أعظم شعراء إيطالياء ومن رجالات الأدب العالمي. خلد 
اسمه بملحمته الشعرية «الكوميديا الإلهيّة؛ وصف فيها طبقات الجحيم والمطهر 
والفمردوس في سفرة وهمية قام بها بقيادة فرجبليوس وحبيبته بياتريس . 

)١(‏ الغنرصية هي منهاج المسيحيين الأوائل الذين اتخذوا طريق القلب والعبادة في 
معراجهم إلى الله بدلا من طريق العقل الذي كان منهح الفلاسفة. «المصحح". 


١ /ام‎ 





لكن أثناء الدراما الإلهية للحج تتواجد ثلاثة فصول هي : 

المعرفة. 

الوعي . 

الحب. 

لقد حانت ساعة الجمع العظمى في اليوم العاشر؛ حيث يقع 
عليه الغداء . 


سباتهم. وها هم يتجمعون فوجا إثر فوجء رويدا رويدا من كل 
ااه سكر تو مدا انهو لسري العيظدم» 

لقد انتظم الآن الجيش القوي.ء وتهيأ لمغادرة المشعر الحرام 
إلى الوقوف التالى بمنى 
ا ا ا 1 | 
ويناجي الله وينتظر شروق الشمس”'' بفارغ الصبر : 

#أهِدَاءُ عَلَ الْكَمَارِ 1 

الحيكن جه الآن ناحية الخرى ميت فتن أرضن ثألن؟ 
وموقع «الشيطان" ولم تدع ابتسامة شمس العيد لأحد من راحة. 





حدود منى . 
0 سورة الفتح . الآية : ا 
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الجدرة كر رق الآن .عير الشتريط (العديق الذى تمل :انينه 
وادى لمحسرا. . 
القائد الأعلى تاه الجند : 

مكانك سر . . هجوم. . خطوة معتادة. . خطوة سريعة! 

أولئك الذين كانوا في حالة تأمل وسكون بالمشعر يتحولون 
- فجأة ‏ إلى حالة من الحركة والقلق وهم يندفعون نحو «منى". 

ثم - فجأة وبلا مقدمات ‏ يتوقف الجيش كله كأنما انتضيت 
يستطيع أن يخطو خطوة للأمام . 

هناك فقط على مشارف النهاية في الزحام قليل من الحركة . . 
ماذا حدث؟! من ذا الذي يستطيع أن يصدر هذا الأمر بالتوقف؟ ! 


إبهمشرق: الشهسن !1 الكمسن هن الفائق: 


ه.٠-‏ سورج سدس 


الآذعيقق الجيفن عغلى جبهة (متى 1... 

الملايين من جنود الحرية الذين يرفضون الخضوع لاية قوة 
وق اله كد احموق فن هذه الضفوت الطويلة؛.: 

هنا يوجد الخط المفترض الذي لا يجرؤ أحد على تجاوزه 
خطوة واحدة. . إنه الحاجز الخفى الذي يمفصل المشعر عن منى . 


١8 





لا أحد ولا قوة تستطيع أن تخرق جدار الأمن ولو كان 
إبراهيم عليه السلام أو محمد يه . 

هذا الضابط ليس فريضة ولا واجبء. ولكنه «اسنَةَ) وهو 
الدرجة ذاتها التي وضع الله تعالى مرتبتها لحكم نظام الكون كله : 


كما تسري الْمَوةَ الطبيعية لقانون الجاذبية»؛ وكما ترى الموت 
والحياة حقيقة واقعه. . كذلك فإن الشمس هنا هى «القائد» . . 


دعها تشرق فأشعتها سوف تخرق الجدار وتفتح الطريق 
للجيش حتى يعبر ببساطة مثلما ياتى الضوء على الظل فيمحوه! . . 
الجدار المنيع الذي أوقف الجيش سيتحطم بعد قليل حينما 


ولاحيزتةء ينظ الليل قلدعتى شوق الشيفس مكدر الامز 
بالعبور . 

انسلخ الليل وانتشرت أشعة الضوء غامرة المكان» لكن ما 
تزال هناك بضع لحظات حتى تظهر الشمسم جلية في الشرق . 
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لا يوجد في أي مكان على وجه الأرض» وفي أي وقت من 
الأوقات؛ وعبر أي مجتمع من المجتمعات ما لمشرق الشمس مثل 
ما لديها هنا من سلطان! . 

فى خالة هق السدت الرهيت المهنث الشثير ملايين الأفئدة 
والعيون والأبدان تشرئب بأعناقها منتظرة صدور الأمر (لترى مشرق 
الشمس). . إن البعض من شذة قلقه واندفاعه ليسمع الأمر قبل 
صدوره! 1 . لماذا؟! 

إله أمر يتضدر للحيشن الذى يرهز إلى:سلطان التوحيد فى 
الأرض . 

هنا تجد الجيش الوحيد عبر التاريخ الذي يأتمر بأمر الشمس. 
والأمة الوحيدة التي رضيت بأن تحكم بتوقيت الشمس والفجر. 

هناك يغرفات أشرقت الشمس وضغدت أعلى الجبال وأطلت 
من خلفها. . سبق للفجر أن حطم بناء شيطان الظلام الهش : 

##ومِن تّ 7 غَاسقٍ إِذَا وَقبَّ»”'' . 

انيت ا د سد استك يدوا بأبدي 
الهجوم على جذور الطفان لد" الضارية في عمق لايع 


0 ضسووة الفلق»"الآية #7 
)١(‏ في الفصل الآتي يرد شرح وافٍ لمعنى رموز الطغيان الثلاثة؛ وكذا فصل : «الأصنام 
الثلاثة رموز التثليث». 


١95١ 





واكياين لطفلة رائعة! 


الكيفسن: ترسل ضياءهاء والشفق عير باشفعةه النافذة» والصبح 
االتيم عا تكد 58د لك سجفر 5 فسان رهد يا راح 

إنها «آيات الله المقدسة» التى تجسد السعادة والأمل 
والإيمان. . تتجلى وتعطي أمرها بالقتال والاستمساك بقوة 
التصيوي< إنها تأمر تحط الأصناف: 

اليوم لن تبقى لأكبر قواعد الشيطان في الأرض بقية . . 

واليوم سيقتل الشرك؛ وسيعلو التوحيد ويحلق ناشرأ لواءه 
المضيء . معلنا عن جوهره الحى . 


6ع امام اماد 


ا عنقي صوء التبهحن عي الضيراظط المستقيمء وأصدر 
الآمر للحتود:العيون.. + 
فاه :بيات النفحة تتعالى:: وأشعة الشمين راطيا 
اليحدل تتحد :و تتدفق غيز مرضيق امت + 
لم يعد الجمع المتزاحم كانت من احمامات السلام 
البيضاء) ولكن تبدل ليكون ااأصمور الحرية المسلمين"»" ولهذا فلا 
اقفن الاتيل بالتمية هر المحدواء 
اجون اشن البجيوة المتعاتبين: لحى اسندئي 
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فى الفجر يحت أن:تكون على مشازفا فتن لتعسر تدك 

منى تقع باتجاه الغرب. بينما عرفات يقوم إلى الشرق. 
عنيا ل هرتاكد لعن إلى في من لون «التسمدن نضا ردق 
تدخل منى ! ! 
عرفات وأمضوا الليل في المشعر الحرام يجمعون أسلحتهم. 
ويزدادون إيماناً ويلتزمون بالواجب منتظرين على أبواب منى. . 
أ اتعلى حفدزة المعدية.. إنها مرك الامعسهاد: :وفن الوفت 
ذاته ميدان المعركة . 

انتظر الشمس . . وأطعها! . . كيف؟ ! 

أعد نفسك . . 

اجمع أسلحتك في الليل 

* لا تدخل منى قبل مشرق الشمس . إذ إن الليل هو الوقت 
الذي جعل للوقوف عند المشعر الحرام . 

* لا تبقى فى المشعر الحرام بعد مشرق الشمسء, لأنّ النهار 
هو وقت العمل الموقوت في منى . 


* إبدأ هجومك مع مشرق الشمس . 


ا 2 2 ان 


تحون: العك: 
يا الله!!.: إنها الهسافة بين عخدوة مدى حعئى فاعدة 
الشيطان. . ميدان المعركة عند مدخل منى . . 

مهما يكن من أمر فإنَ الاحتفال بالعيد يأتي - بالطبع ‏ بعد أن 
تهزم الأشرار وترمي عليهم الجمرات وتنال النصر . 

لكن. . انظر إلى أمة التوحيد وتقاليدها : إنها تحتفل بالعيد 
ندل أذاقيدا المفركة» سنا سعتن انك مس يمر أن تعس" 
١ 5‏ 

هذا يد أنك كسيت المفركة هد آن وخلت خلارد من .. 

[ماذا؟ . . ما الذي يقال؟. . يا إلهي! ما أصعب أن تفهم هذه 
الأمة البسيطة. . ما أعقد هؤلاء البشر الذين لا يأبهون بشيء 
ويمضون في سهولة ويسر!] 

هذا يعني أنك منتصر إن كان هذا هو الوقت!.. أي وقت؟! 


إذا كنت قادماً من عرفات . . 


)١(‏ الغريب أن الدكتور هشام شرابي وهو مفكر وضعي يقول: (إن التحرير عملية تبدأ في 
اللحظة التي يبدأ فيها الصراع وليس مجرد هدف نصل إليه عندما ينتهي» فالانتصار 
هو الانتصار الذي يتحقق قبل أن يصل الصراع إلى منتهاه وتتحقق أهدافه. وكل 
حركة تحرير تفشل حتى لو انتصرت إن لم تحقى الانتصار السابق الذي يكرن هو 
شرط انتصارها الأخير. . هذا هو معنى التحرير الحقيقي والثورة الحقيقية). 
راجع البنية البطريركية ‏ دار الطليعة - ص ١١ .٠١‏ الطبعة الأولى. 
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عن إءاخ ماد 
و اث م2 


كلا! كلا ! . : 

إِنَّ أهم الشروط لم يفصح عنها بعد. . 

هذا الحج كالطبيعة؛ إنه الإسلام» لكنه يبيّن ليس بالكلمة» 
بل بالحركة إنها ظاهرة متشابهة . 

كلما غعصت فيه فلن تصل النهاية؛ إنه لا نهاية له. إن معناه 
بمقدار ما تدرك. وكل شخص يدعي أنه استوعب الإسلام كله لم 
شيم مه الى إن الشتروطط الام لوادره بعك إذاحيت إلى 

ذا الدس: قبل كم كيل الك اك امن نا 

إن الفرد وحده لا يستطيع أن يقوم بشيء . 

القرآن الكريم يتحدث عن «الناس» لا عن الفرد. 
القرآن. . إنها دائما بصيغة الجمع ؛ إذ لا مفرد لها . . 
«لل الله مع الجماعة» 

إن كل ما يصوّره الله سبحانه وتعالى في هذا العالم من حركة 
وكمال وخلافة الله في الطبيعة ونصر. . كلها مكتوبة ومرتبطة بأقدار 
الكاس 


ل)"' 


١56 


إن سْنّة الله التي لن تجد لها تبديلاً هي قوانين تحكم حركة 
القواعائف والتجضيعات عموماء وأقدار التاريخ تسير باتجاه تحقيق 
سنن الله هذهء والذي نستطيع أن نفعله «أنا» و «أنت» هو أن 
كستب هيدة السك تو انسيسر وكا لها لتححقيق أقدان الله فى 
التاريخ . ٠‏ 

وإرادة الله تعالى : في الزمن المحدد لها هى محصلة حياة 
الأتيآان وتهاية النورة الدائعة تمق حل ناذه الكون . 


الوتقل اش يرب إبراهيم وخالق الإتسان فى :القراآن 
الكريم : 


ره 


#وميرٌ أن 0 ع لذت امتستفقراً ف الْأرض وَيحَمَلَهُمَ َيِه 
وَيَجَمَلَهُم لو أرئيست #” 3 

إن#الاستفعاف» يمل كن امن شأنه أن يفنعف أو يعاد 
الإنسانية؛ وهو الذي يحطم طافات الإنسان المادية والمعنوية» 
وهذه الكلمة هى الكلمة الجامعة لكل وسيلة يسخرها أعداء 
الإتساتية: اسقجهنار. :.اسعيداذ:. :. اسجعياد... 'استحجهان: 





.١٠١6 سورة الأنبياء. الآية:‎ )١( 


0ع( سورة القصص ٠.‏ الآية : 0 
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استغلال. . أو أي مصطلح يمكن أن يطرأ في المستقبل! . . 
سينجى ضحايا القهر ويحرّرهم» بل إنه سبحانه أعطاهم امتياز قيادة 
المجتمع البشري في المستقبل . . نعم! هذه الطبقة من البشر ‏ 
المحرومة من حقوقها دائمأ - سوف ترث قصور الحكام وثروات 
الأموال وكنوز العلم! 

نارق نا العلاقة رن كلية # السك فعنين 93 الرريت امتشيثرا 
ف الأرض »# وبين كلمة «معذبو الأرض» التي اختارها «فرائز 
ال عنوانا لكتابه المشهور؟ 
بين نوعين من الناس : 

ف لين امد لوا بوه لأء مين شلوك الس 

533 والذين استغلوا: , وهؤلاء سيد خلون جهنم)”". 

وحتى في الدنيا يتفق المؤمنون وأتباع المذاهب الشيطانية 
على ته تقسيم الناس 5 فسممرن . 

2 الذين سيد خلون الجنة . 


)١(‏ فرانز فانون: طبيب أمراض عقلية من جزر المارتنيك؛ عمل مديراً لمستشفى «بليدة» 
بالجزائر من قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية؛ ثم استقال من عمله وانضم لصفوف 
الثورة الجزائرية مقاتلاً ومنظراً للثورة في إفريقيا عامة وفي الجزائر خاصة. حتى قضى 
نحبه. . راجع كتاب «فرانز فانون ودوره في الثورة الجزائرية" للأستاذ محمد الميلي. 


(؟) سضمصوط 7أموعط ع25! عجرم 2[ عل وغقص تآ وعنا 


2 والدين سعديون: 


وكذلك قال «جان بول سارتر»”'' في إحدى افتتاحيات كتبه : 
(من مجموع سكان الكرة الأرضية البالغ بليونين» يؤمن 
الاتسماريون أن عتمسينة تلع قط عقا وين ال معانية 1 سينا 
يعتبرون البليون والنصف الباقى مجرد رعايا أو مجموعة لا امتيازات 


إذا كان مصير التاريخ وقدر الله قد قرر أن النصر سوف يكون 
حليف «المستضعفين" أولئك الذين «لا حول لهم ولا قوة» من 
سلالة هابيل . . 

وإذا كانت مدن الله لق نعل وهي التي تحكم مصير التاريخ 


00 سس 


امل يد يش لَه تتدبلاً4”". 


ماذا يفترض أن تكون عليه أنت؟ . 

إنكدا نشد شان كز مظاه علق ااه مليف أن كتفت مده 
الشترم :وتختار كدرك! + فكها أن للطبيعة ال محولك فال ومصسن: 
وللتاريخ مال ومصيرء فإن للك ام رقنا هال تمصي : 


انت نزيل في أربعة سجون تحتويك: سجن الطبيعة 


)١(‏ جان بول سارتر :)١198١0  ١94٠086(‏ فيلسورف وكاتب فرنسى من رواد الوجودية 
المتشائمة. قال إن الوجود متقدم على الذاك أو العاسة؟ روزن الأنناة طق الحرلة 
في الاختيار. رفض جائزة نوبل .١97114‏ (المصحح). 

“وروت فى اكت ع سور :2 الأعداي: ااتبرتفاطرة > 17م المعو 1ن 
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الف )7 وسجن التاريخ . . وسجن المجتمع . . وسجن 
اثلث 

بالعلم تستطيع أن تعرف مصير الطبيعة (الدنيا) إذا تعلمت 

وبالعلم يمكن أن تكتشف التاريخ (بدراسة فلسفة التاريخ 
ووقائعه) وبالرضا والقناعة تغيّر تاريخك . 

وبالعلم عليك أن تكتشف مجتمعك (بدراسة علم الاجتماع) 
وتتعرف على قوائينه. وأعرافه. وعاداته. وبذلك يتم لك تحرير 

لتتجاوز هذه السجون الثلاثة» فأنت تحتاج «للمعرفة». . 

إن العلوم لتعجز عن تحريرك من هذا السجن؛ إذ إنه قابع 
داخلك رابض فى ثنايا جسدك» كامن فى نفسك «العارفة». . 

إنه يتطلب «معرفة» خاصة حتى تقوم بتقديم نفسك إلى 
ذاتك! وحتى تساعد انفسك» على اكتشاف «اذاتك» . 


إنك بحاجة إلى قوة تعينك على الانتصار على ضعفك . . أن 
تتمرد ضد ذاتك . إنك تحتاج إلى يد قوية تساعدك وتغيرك . 


)١(‏ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 


١1 


المعرفة هنا في هذا السجن الرابع ‏ لا تصلح علاجاء 
لأنها هى نفسها سجينة داخل (العارف») ! 

هناك أنماط أخرى من المعرفة حمل مشاعلها الأنبياء هى : 
|| كة :1 والوعي. والإيمان. 

إلها أتفاط: المغرفة التى تضق لك "الطريق وتشر لك اليل 
لاكتشاف نفسك» وتغرف السجين الذي يقوم فى داخلك . . 

القوة الى سمحورك هه «داخللةب من غنادة الذاتة:ى الست 
هي العلوم المسخرة. وإنما هي فن الحب والتراحم . . 

إنْ الحب والتراحم هو الذي يمكنك من تقديم حياتك شهيدا 
إذااقنث تشحن أنهااسحيلك» نوتف باإسماعيل عديك .وهو 
فعل يتجاوز ويفوق الشهادة ‏ إذا كنت تشعر أنه يقف فى طريقك . 
السجون الأربعة ب «الحب والتراحم» فهي تلك المعرفة التي تزوّدك 
بدرجة من الوعي والابداع؛ تجعلك تبني نفسك لتبلغ بها أمر الله ؛ 
وحتى لا تكون مجرد عبد للدنيا. 

الإنسان هو ذلك المخلوق الذي هبط إلى الأرض وحيدا. . 

اند ]ذا ظاهوة رهية » :وليك أن أت ليعدلك: الشاضة يلك 

إنك «الصفر» أو «اللاشيء» الذي يستطيع أن يصبح «كل 


شىع)ا. . 


ابلق اقلت أو ويك «اأارلون شكل اسان + 
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ذا الحعوف, ان تكونة نيان تعاماف ان تكففبى تل درك 
«الايمان» وبه تستطيع أن تعر لفيوذلهة وان تحعدءاضداد الله في 
التاريخ» وأن تدرك أن التاريخ هو قدر الإنسان عبر الدهور؛ كما 
تذرك أنةن ؤيذات الدوخة ببرعلتلك من الضفر إلى الله تعالى: 
ومن «الواجد» لك : «اللأش نا تدأ مغر فعلةه ب الانسان وقيمتة: 
وبذلك تعتئق الإنسانية ذلك النهر اللانهائي ذو التيار الخالد . 


إن سيادة الليل في «المشعر الحرام»؛ وطغيان الأصنام الثلاثة 
في «منى» لن يستطيعا أن يغيّرا أو أن ينحرفا بالمسار المتقدم لهذا 


الققو, .إن قدو الله 


تفاصيل قدرك سيكتبها الأخرون إذا كنت "لا تعرف» وتكتبها 
أنت إذا كنت «تعرف». . وأنت أيها «الصفر» الذى صرت «واعياً) 
وحن | إذا عديف الى المكقاك فتن الذسن اللمحدة ور أرقت 
طريقك الطبيعي واتبعته - قدر آدم غئة - فسوف تكون عندئدذ على 
الطريق القويم وعلى الصراط المستقيم . 

أنت تذهب من بيتك إلى الكعبة . . 


أو من الطين إلى الله. . الكون خاضع لسلطان الله ومشيئته. 
ومحكوم بقدره وعلمه» وأنت واقف على شاطئ هذا «النهر»' لك 
الشياو أن تقزن البقا على الغننة عموت» أو أن تكن إلى تهنا 
الدافى: لت له 

ألا يمكن أن تدرك ما عناه الإمام جعفر الصادق 22 حين 
]فيا انمدع تتخيير | #طلفا "كته أده لسسع عبرا مظلها : 


منى 


ولكنها منزلة بين المنزلتين أو أنها جمع بينهما». . 
نوناعي انار كدرل التسليم + الطاعة - الإسلام . 


20١0 6١‏ لحي 
لزىم ‏ تمد تاي 


5 لبان البشقرى دلق حر توبس تووم ابسن الى 
أرضه. . في اللحظة ذاتها التي ينهزم فيها الشيطان؛ ترفع شمس 

مع ابتسامة الكيمسين الأول تضمد رن اننارة الع واو اضر بذع 
المتفوم تعدا اهرك واو اللحظة ؤانها تمدن لطي التصر 
وإنجاز المهمة . 

هذا هو قدر التاريخ ومشيئة الله للناس . 


ولكة مااكن الكترطا الأحتع الذي يتحعلك مجهيرا ب إذا 
انضممت إلى هذا الطوفان البشري - مع هؤلاء الناس الذين عزموا 
على القربى إلى الله «الأمة».. «المجتمع المتحرك اللانهائي» 
«بذلك النهر المتدفق الفياض كالإعصار الذي يخترق أية صخرة أو 
سد ماضيا حتى يلقى البحرء ولا راد لمسيرته؟ !). 

إن الشرط هو ألا تتوقف على الطريق من المشعر الحرام إلى 
منى» ولا تخطىء الطريق سالكاً طريقاً آخر غير طريق الناس. . 

عليك إذأ أن تبقى مع الناس» فإذا فعلت». فستصل إلى منى 
وستهزم الشيطان. وستضحي بإسماعيلك . . 
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هذا هو أمر الله المبين لكل هؤلاء الذين جاءوا إلى الحج : 
فر افمترا واسخف اكات كرض 1 


_-ه 


ها هو جيش التوحيد يدخل وادىي منى . . ميدان القتال. 


. 0 م 
--ت© لماج مو 


(1)تسووة البقرة4 'الآية :185 


وي ا د ار ا 1 /؟ 


جبهة القتال ‏ رمي الجمرات 


تنتصب المقواعد الثلاثئة على طول شارع الملك. . تفصل 
ينوا هد يناك عن الأمغاب .يفن كزفها :"ارا أوتجالا او 

«الله أكبر» يا لها من عبارة فياضة بالمعانى . . 

لمقد وصل الجيش . . الكل مزود بالسلاح «الجمراتا)ا 
ومسدعل لإطلاق النار . 

عندما تصل إلى الجمرة الأولى لا ترميىء ولكن أعبر! . . 

وعندما تصل إلى الجمرة الوسطى لا ترمي. والكم اعمية 
أيضا!! . . 

وعندما تصل إلى الصنم الثالث حيث «جمرة العقبة» لاا تعبرء 

لماذا؟ ! 
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إنّْالقادة المخضرمين سن ذوئ التحتكة والعحرية غاذة 
يوجهونها نحو السير بالتدريج وبطريقة تصاعدية وبكل هدوء على 
طرق متوالية. . 

لكن القائد هنا هو إبراهيم عَلدْدْ وأوامره هي : 

الاضرب الأخير في هجومك الأول»! 

«هل رميت؟) 

انعم . 

اكم رفيت 11 

السبع مرات). 

«هل أنت واثق أنها أصابت الهدف؟2. 

انعم واثق". 

اهل ضربته في البطن أم على الأقدام؟؟ . 

«كلا. . لا هذا ولا ذاك». 

«هل ضربته من الخلف؟1. 

«كلا» . 

- اهل رميته في الرأس والوجه؟؟. 

انعم فعلت). 

انعم ما فعلت). 


جبهة القتال ‏ رمي الجمرات ----- ! ب شف 5١‏ 


لقن اتعيست المعركة: : 

ِنَّ الصنم الأخير هو الذي يدعم الصنمين الأول والثاني. . 

بعد أن تغادر جبهة القتال فلن تفعل شيئاً آخر غير تقديم 
الفداء» وعندئذ فقط لك أن تحتفل بانتصارك وتعلن عنه: إحلق 


شعر رأسك؛ واخلع إن شئت لباس الإحرام» والبس ما شئت من 
الكبابت؟. 


أف عجر الآن.:. انض البناق1 لقن :قرست (مت) ب التصيرت 
على الشيطان . 

ما الذي أقوله؟ . 

إنلك إير اهيب :اانه 

إنك في مقام التضحية بإسماعيلك في سبيله تعالى . 


مد ءاي ماح 


هات امات دوه 


5 لسغا يببسب الكج ‏ الفريضة الخامسة 


القربان 


بعد أن ترمي الصنم الأخير تقدّم مباشرة بالأضحية . 

إدهةه الأصدام الكلانة معي لعالوك ووه المراح: 
الشيطانية الثلاث . . 

ذائما كن يفطا وانث :قرافت لتك مطها لمقا يدها : 

يجب أن تعرف ما الذي تفعله؟ ولماذا تفعله؟! 

كلاه الشيوات بمب الا تشفلك عن المقي ا ةقان مد 
ورائها؛ إنما هي اإشارات» و «رموز'؛ ولذا ينبغي أن تكون فطنا لما 
شكى أن تراه 

هده الات اءاك:زالفتون والأشكال ل تدغنها تلقسس عليك 


وتربكك ويشكل عليك أمرها. . المعاني هي التي ينبغي استشعارها 
لذ الا شكال 


القربان _ب_للى,_بببب_____بب سس ب يف ؟ 


إن الحج شعائر وليس مناسك) . 

أثناء الحج كل فعل لا يُبدأ إلا ويُسبق بالنية ؛ فكل فعل بلا نية 
باطل ولا يقبل. . 

النية أيضاً تسبق فريضة السيام» وإذا نسيت أن تنطق بها فأنت 
تستيقنها على نحو ماء هذا أيضاً ينطبق على الجهادء وإذا لم تكن 

في الحج أعمالك لا طائل من ورائها بلا نية؛ إذ إن هذه 
المراسم «إشارات» و «رموز) و اعلامات). . 

فالذي يضع جبهته على الأرض دون أن يعي معنى السجود. 
فين ا يسدر أن تكو تايا للقر ات ميد والذي لا يدري جوهر 
الحج يعود من «مكة» بحقيبة ملأى بالهدايا وعقل فارغ”'" . 


ستعلن التوحيد بالطواف . . 


* ستعرض هبوط آدم عندما تنتقل من الكعبة إلى عرفة . . 





)١(‏ في مكة اليوم العديد من المخازن التي تبيع مختلف الهدايا كالمعدات الكهربائية 
وأواني البيت والمجوهرات وغيرهاء وكثير من الناس يتعاملون مم الحج كفرصة 
سانحة جذابة للسياحة الشرائية حيث يصرفون وقتاً طويلاً ومالاً كثيراً في حشو 
حقائبهم. إن مكة اليوم سوق حر جيد للتجارة الخارجية . 


اب ع ل ا ا كن لبوك بالقروطيية لكا سن 


ستعرض فلسفة خلق الإنسان» وتطور فكره من العلوم 
البحتة إلى الحب المحض»؛ وسموٌ الروح من الطين إلى الله عندما 
تذهب من عرفة إلى منى . 


ء#انر ماي بماد 
6 ناك ميات 


إن المرحلة الأخيرة في التطور نحو المثال هي : مطلق الحرية 
في مطلق التسليم. . أو هي : مرحلة إبراهيم . . وهي تلك التي تقع 
فى (منى) . 


أنت الآن مقدم على أن تفعل مثلما فعل إبراهيم حينما جاء 
بابنه إسماعيل ليذبحه . . 


تمن اهو إستماعلك؟ أو ما هو ؟! ..: 
فو قعواك ات القولك 9ح امسا كي . وناللت اي ميقل 


مكوطفاك كيجا كلك 1 ميك .د اشر تك 49و السعرانة؟ : 
الطبقة الاجتماعية؟ . 


القن الوح «الأزياءا.ء لاشو حافك ب كينا وك ١‏ : 
جمالك؟ . 

كيف يمكننى أن أعرف؟! . . أنت وحدك الذي تعرف ما فى 
للك 

فهيها رك اسجافيلك أو كتفما كان تج عليك أن اتن نه 


معك إلى هنا لتضحًي به. . إني لا أستطيع أن أحدده لك . ولكن 
بإمكاني أن أعطيك بعض مفاتيح معرفته التي تعينك» فمثلا: كل 
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الذي يضعف إيمانك . . كل الذي يصدك عن السبيل . . كل الذي 
ينأى بك عن تحمل المسؤولية. . كل الذي يجعلك غارقاً في 
5 كل الذي يصم أذنيك عن سماع دعوة الإسلام والااستجابة 
نينا 5 الى عبر له على الفزانه كل الدى معولاك يفيت 
لداعي القعود والوخم والسكون. كل الذي يجعلك أعمى وأصم. . 

أنت الآن في مقام إبراهيم الذي كان ضعفه يكمن في حبه 
لإسماعيل : «ابنه! . . 

لقد حاول الشيطان أن يغويه. . 


كن اميس بوني جر معنا اسار ريو 
وناك شب وواعه مقط سكن تدك فى ميل كل شن 3 
ا ا 000 
اليعاغيلك! اسماعيلف هذا قد يكون اشحهن ١‏ أو امركيةة او 
اموقعا أو ااموضوع" او حتى اضعم) . . . 

لكن الأمر بالنسبة لإبراهيم هو ابنه. . 

كانت حياة إبراهيم تمضي إلى خواتيمها بعد أن امتد به العمر 
لمائة عام.؛ شهد خلالها من الكفاح والحركة والتشرّد والقتال في 
جهاده المقدس ما شهد.ء وبعد أن واجه جهل قبيلته» وواجه قهر 
النمرودء وواجه تعصب عبدة الأصنام . . 

نكن كان الى كسان دكي تدا إل أن قي للقن لسر م 
العبير ون عونو رز اعد الدع مييق الحياذة الأمسام تل كان قر 
كوي فانم لاا 


ابيبح يي سحب سير نينت حد, :لسع ةالشريضية الخافي: 


وكان ل إبراهيم في الزوجة السارة) العقيم التى..يتمثل .ينها 
تعصب الارستقراطية . لقد عهد الله لإبراهيم بالعمل الصعب . أ 
أن يكون نبياً للتوحيد في نظام قائم على القهر وفيى عصور 
الظلام . 


ومع كل ذلك تسامح إبراهيم مع مائة عام من المهر والتعذيب 


وهويبث الدعوة والوعي والحب والحرية بين أناض أشتوسو] 
الااستعباد. 


وقد مضى بإبرا هيم العمر وهو مايزال وحيدا .. وقد ظل 
و ل مه ذا مفانا يعون ان كله 
0)00 
ابن : 
ملعك عت سو الباعن وتجاوز هو المائة عام ومع ذلك 
ظل قلبه مليئاً بالأمنية» وليس «بالأمل». 


وقد جاء الأوان الذي أنعم فيه الله سبحانه بالجزاء على الشيخ 
المسنّ وعلى عمره فيما أبلاه وهو يعاني في إبلاغ رسالته . 


فقد بارك الله أيامه الأخيرة بابنه إسماعيل من خادمته 


)١(‏ على النقيض من فلسفات وثقافات الهند والصين والإغريق وحيث يتحول الأبطال 
والنبلاء والملوك من مقامهم إلى مقام (الألوهية)! فإن إبراهيم عليه السلام ظل دائما 
إنساناً رغم أنه مرسخ دعائم عقيدة التوحيد وأبو الأنبياء العظام «موسى وعيسى 
ومحمد»؛ لم يكن إبراهيم عليه السلام في يوم من الأيام في أذهان الفلاسفة والشعراء 
مثالاء ولا إلها فلسفيا. ولكن ظل دائما إنسانا حقيقيا بكل حاجاته وغرائزه 
وعواطفه؛ إنه إنسان ممن يصطفيهم الله . 


التو مسح ل م و اح ا جب 1001 


«هاجراء تلك المراة السوداء التى لم تكن ترقى مكانتها حت شر 
الغيرة فى قلب «سارة» زوجة إبراهيم الأولى . 

لم يكن إسماعيل إبنأ فحسب. ولكنه كان ثمرة لكل آمال 
العمرء والجزاء الذي أعطى لحياة حافلة بالجهاد؛ وهو أيضاً الابن 
الوحيد لوالد مسنٌ» هو عنده أعرّ ما وجد في كل تلك الأعوام 
العامرة بالبلاء . 

شعاد (اعرب لكيه رايم هن العو رولك قد كر 
«الابن» لذلك «الآأب). 

أمام عينيه ‏ تلك العينان التى دبّ المشيب إلى حاجبيهماء 
لكنهما اليوم تشعان بالسعادة ‏ كان إسماعيل يكبر وينمو ويترعرع 
متلقيأ كل الرعاية والحب والحنان من أبيه الذي كرّس روحه بثبات 
ورسوخ من أجل حياة ابنه . . 

إنه ينظر إليه على أنه نبتة في أرض مقفرة لمزارع مسكين : 
(كل لحظة من أيامي الأخيرة يجب أن أتمتع بها)"''. . . 

لقَد كانت متعته فى وجود ابنه إسماعيل . . 





)١(‏ العبارة لأندريه جيد. راجم هامش ص1١‏ «المصحح».. 
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أولاً: لأن أباه ظل يتمنّاه لمائة عام . 

انياً: لأنه ولد على غير توقع وفي دهشة عظيمة من أبيه . 

اهو اداع شيك قري كا تندت الشيهرة ‏ .: 

لقد أعاد الشبايت: وأشاع السعادة فى حياة 0 

أصبح إسماعيل لأبيه الأمل والحب والأهل. . 

لقد تلخت الرسنالة * لاا إبراهيو هم السكين .على عن ابتك 
وضحٌ به بذات يديك)! . 

كيف يمكن للمرء أن يصف فزع إبراهيم ساعة تلقيه الرسالة 
القاصمة؟ !. . 

حتى لو كنا شهوداً ساعة ألقيت الرسالة لن نستطيع أن نتصور 

لاريب أن مقدار ألمه قد فاق حذ الاحتمال والتخيّل . . 
إبراهيم ذلك العبد شديد الخضوع لله (أواة منيب). . إبراهيم ذلك 
المتمرّد الشهير في تاريخ البشرية . . إبراهيم ذلك المؤمن الذي لم 
يهزم عبر كل تاريخ الإنسانية؛ يتزلزل الآن وكأنه يتنائر أجزاءً ! 

لقد صدمته الرسالة بعنف . . 

إن أعظم الجهاد ذلك الذي تجاهد فيه نفسك (الجهاد الأكبر) . . 

وها هو البطل المنتصر في أعظم معارك التاريخ ينكسر الآن 


القربان * 51" 


ويضعف ويخاف ويحتار ويقنط! . 


إنراهيم تخرض: الآن مزاع والخليا'فن أن يشعارونين 
إسماعيل والله . . يا له من قرار صعب لا بد أن يتخذ! . 

أيهما ستختار؟! الله أم نفسك؟! المنفعة أم القيم؟! الاستعباد 
أم الحرية؟! الدبلوماسية أم الحقيقة؟! الركود أم الحركة؟! السعادة 
أم الكمال؟! المتعة أم المعاناة فى سبيل المسؤولية؟! الحياة من 
اجل الحياة» ام الحياة من أجل هدف؟! الحب والسلام ام العقيدة 
لمشاعرك أم تخضع لإيمانك؟! أن تكون أبا أم تكون نبياً؟! ترعى 

يا إبراهيم اختر ! 

بعد مئه سنة من النبوة بين الناس . 

وبعد حياة حافلة بالكفاح ضد عبدة الأصنام؛ أولئك الجهلة 
الطغاة . 

وبعد أن ظللت منتصراً فى كل الجبهات 

وبعد أن وفقت في حمل المسؤولية بكل تبعاتهاء دون أن 


يتطرّق إلى قلبك ذرة من الشك فى الطريق الذي اخترته؛ ودون أن 
تقيم أى: وزن للرغبات ال* لشخصية . 


الصبان آنا رلته كيد 
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وفعك ان وتميف أمسة الكو ين واجتزت كل المحن 
والاتلاءات . . لا نظن بعد كل هذاء انلف لخ كروت 

لا تخلد إلى الراحة. . 

لذ قير لساك نا لا اتير اناك و سحو ال اي : 
نحن الآ تفلك وتحدغك الأخصارات: الى عالت عليك عمنة 
ل 

هل اتعتقك أنلك وضلت لذرجة العضعة؟! . 
أمان من تلك القوى الخفية التى تحيط بالإنسان. 

ذاقفا ماله الكقيو ين افو لضت الزاففة الكن تسود 
الايضنان : 

يعلم أنك لا تزال مهيض الجناح! . 


ويعلم أنه لا يزال عندك ثغرة تنظر منها إلى الدنيا وأعراض 
الدنيا! . 


إنه يريد أن يقطعك عن كل صلة مهما دقت مع هذه الدنيا . 
يا إبراهيم . . 
أيها البطل المنتصر في معركة التاريخ الكبرى . 


لا لام و و ل كت 11 
الرسل). . . لا تظن أن أمر الله معك قد انتهى . . 

إن الله لبن عبد عن الاسيان! 

َرَكَذ حلنا الإنن وَنَله ما وسوس يوه نَم وض أرب إلْه من 
كل ارد 74" لكو الفسافة بعيدة بعدها عن الأندية . 

فى ممام «(النبوة» قد بلغت ذروة الكمالء. ولكن فى «الطاعة») 
لم تبلغ بعد الكمال. . 

آويا خليل الله ومرسّخ عقيدة التوحيد ومعبّد طريق موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام! . . . 

أيها الأسوة لمجد الإنسان وكرامته وكماله. . أنت «إبراهيم» 
ولكن أن تكون «المطيع» فذلك أمرء ! 

يعن أن تكن مخالضا لتعالن متخورا من كز ما وو نه 

تواضع واترك الزهو بنفسك والأمن من السقوط من قمتك! 


إن سنقورية اللاو يلقو القن فى الشطي لل وعانا: 
2 


مل . 0 
ص0 االموءثت .> 


)010( سورة .2 الآية : .1١1‏ 
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التضدية بإسماعيل 


إبنك العزيز. . 
كهرة حخناتلك»: . 


معنى وجودك . . 

كلذ ايل اميحافيلك: 

إطرحه أرضاً كما يُطرح الكبش» وقدمه قرباناً! . . . 

أمسك بأطرافه تحت قدميك حتى لا يهرب! . 

أمسك برأسه جاذبا شعره بيديك» وجرٌ عنقه. ثم ابق عليه 
تحت قدميك حتى تطمئن تماما أنه بلا حراك . ثم. . إنهض ودعه 
لحاله! . . 

آه أيها «المطيع" «العبد' لله هذا ما يريده الله منك. . هذا 
اانداء إيمانك» و 'روح رسالتك» . . هذه هى مسؤوليتك . . . ايها 
الاتسان لوليا وله اسم عا ! 


وي 
ل إل ل 
مءج ادوج لما 
يأك يذقف حفن 


التضحية بإسماعيل 3 ب نس الا 5١‏ 
أمام إبراهيم خياران: أن شتفي اللوفة ةدو يقد 
1 يستجيه لأمر الله وايضحى! به. . 
لايد فنك الخعار أحدهيا* «الحنت» أو اليحق 1 + 
إنهما يتصارعان بداخله: «الحب الذى هو حياته»؛ والحق 
الذي هو إيمانه» . . 
نوا أن الققعال._ طلني مت عفبائة لفينينا لكان لآم هيدا ققد 
جعل إبراهيم حياته في سبيل الله ولهذ! فهو يشعر أنه ا(مطيعا 


لله . 


٠‏ م 


إن شعوره هذا «أنانية» وااضعف). . 

ذلك أن الظبي الجهيل عن انام يعد متكرا وفبيها لرجل 
في مشل مقام إبراهيمء ذلك لأنْ حسنات الأبرار سيئات 
الهف يي 

إنه الأقرب إلى الله . . 


(لاحظ نسبية الأخلاق في مدرسة إبراهيم» ويا له من فهم 
0 عا ار 


)١(‏ يشير المؤلف إلى المقارنة مع نسبية الأخلاق في الفلسفة الغربية المعاصرة والتي 
تجعل الخيانة في بعض الأحيان فضيلة . الخ فهي نسبية انحطاط. عكس نسبية 
الأخلاق عند متصوفي الإسلام. 
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بلك : 

كم ذلك خطير وقاتل! . . 

القيجة المتوقفة عى اللجوء التفسير و الكاويز »كفيك عتدهها 
عاشقا! . 
يمعل 2 ولكنه أمر ‏ في ذاته ‏ بالغ العسر. . إنه يبحث عن وسيلة 
للفرزار: 

إن الأسوأ من «التأويل الخاطئ"» هو «التوضيح السليم» الذي 
يتعمّد ذكر حقيقة وإخفاء أخرى! . . 
الأعوف ا 

كيك" أنهي هنا الاس؟ .: 

كيف أتيقّن أن المقصود بكلمة «ضحٌ" ليس المعنى 
المجازي؟! (كأن يكون معنى ١ضمٌ‏ بروحك» بمعنى أن لا تكون 


التضحية بإسماعيل سد ل 8 ١؟‏ 


كيف أعرف أن الضمير في إسماعيلك لا يعود تقديره إليّ 
أنا؟! ومن ثم أكون «أنا؛ محل استقبال الرسالة! . . 

لماذا لا يكون هذا الأمر خطاب عام جاء في صيغة خطاب 
نحاض ؟! 
كيف أعرف أن إسماعيل هنا يعود إلى إسماعيل وليس - كما 
أسلفت ‏ مجرد معنى مجازي؟ . . 

كيك اعرف د: استكادا إلى رأى بلاغي"' "تي أن كلمة إسفاعيل 
في جملة «ضمٌ بإسماعيلك" ليست اسما جاء في موقع المفعول 
به ولكن ذكر المحل ويراد به الحال كما هو شائع في العربية 
ووارد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: لوَسْمَلٍ آلْمَرْيَةَ ألى كنا 
فبَا وَالِْيرَ 4"'' والمقصود اسأل أهل القرية؛ فيكون معنى «ضحٌ 
بإسماعيل» أي ضمٌ من أجل حب إسماعيل. . 

دعنا نفترض أن كل هذه التأويلات غير واردة» وإن الأمر 
المقصود هنا هو المعنى البسيط المباشر الذي يتبادر إلى أي ذهن . . 

مم فالات 

كنك أعر كه أن ينذا الأمر نجي إن تمل فالا 1 


ألا يوجد نطاق زمنى محدّد شأن كل قانون مكتوب؟ . . 





)١(‏ هذه تفسيرات تعود لبعض طرق علم البلاغة التي تُفْكل أحيانا المعنى أكثر مما 
ترضحه . 


»)2 سورة يوسف . الآية : 48 
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الاجد ب الاعكبان الققديرات:والظروت والسياسة والامكانات 
والاحتمالاات. . 


القرآن:الكريج يأمرنا بالجهاد فى:سبيل اللهء: ولكن قت 
الجهاد وشكله يعتمدان على التقديرات والظروف التى تأخذ بها 
الحكمة . 

مثال آخر من السَّنَة المطهرة عندما تأمر بطلب العلم وتقول: 
اطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" . 

إنها لا تفرض على أحد أداء هذا الواجب فى وقت محدد 
حتى ولو قام بأداء هذا الواجب في الساعات الأخيرة من حياته. 
وهو على فراش الموت! . 


الحج ‏ أيضاً ‏ يمكن أخذه كمثال للواجب على التراخي؛ 
وتاك «الكفيرون الدين يؤاجرلر نساسنة بعد منة :وتيك أن حضوا 
حياتهم الطليقة. وعندما تقترب أيامهم من النهاية قد يقررون أداء 
هذا الواجب! . . فهذا واجب يمكن أن يؤدى فى أي وقت . 

هؤلاء المؤمنون يظنون أن هذه الشفؤوليات تؤدى من أجل 
الحياة الآخرة وليس من أجل هذه الحياة الدنيا. . . 

إنهم يحسبون أن شرائع الدين إنما جاءت من أجل اليوم 
الاخر وليسن السبيل التى تنتفع بها هذه الحياة الدنيا ويتزكى بها 


الئل 1ن 


الإنساد ويرنمي بها لحو مدارج ال 


وكيتي غرف اسعناذا الن ران الفظر ان هذه لمحي 
١ضمٌ‏ بإسماعيلك" المقصود بها أمر واجب وليس مندوب؟ 

أغلت"الظن أن المقصضؤة هو الأخير !.... الا يشسة :هذا الأهر 
الأمر الآخر الذي يقول #إوَءَانوا أَلرََّوةَ»# حيث إن الجميع يجب أن 
يدفعوا للفمّراء فنا" يسنتطيعو ن:. أو الأمر كما فى الآية : لو 
وَأ أمَوَلَكُ بسكم بِالْبْطِلٍ دلوا ب ل لان كاك 
ينا مَنْ أَمَولٍ ألنّاس بِالإثْم وَأَسْر لم74" . 

فذلك فعل بغيض عند الله . . وهو أمر إرشادي جاء بالإيحاء 
ليذكرنا بما تهدينا إليه حكمتنا . 


وإلى جانب كل هذه التفسيرات الحشكيمة والمشروعة 
والاجعكدياة بالاناظ والقسي و الاسعاة إلى معايير العف 
العلمي ومقاييس العقل؛ ومن أجل كل الغايات الخيرة. . فإن قتل 
العقييق شيو دقع ول ومس ول تجوز ا سداد 
المنكر إلى الله تعالى وهو أرحم امير 

0000 
يبقى مع ذلك واضحاً من هذا الأمر أن الله الرحمن الرحيم يريد أن 





)١(‏ ينتقد المؤلف فى الفقرات السابقة واللاحقة مفاهيم وسلوكيات شائعة بين المسلمين 
لفت من الإسلام. 


.١1848 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


###اللسسبح بح سن لئس متحت نح لبحو الريك الات 


يدرك ايلك لأسا سنك لارعين شكا: وان العيليي للعو 
يوجب عليك التخلي عن كل رغباتك التى كانت تحتوي تفكيرك 


ومئذ أن أصبح حب إسماعيل شاغلا لإبراهيم عن تحمل 
المسؤولية - ولو قليلا - أمره الله أن يضحّي بإسماعيل حتى يخلص 
تماماً يله"') ْ 

وكما أسلفنا فإن «ضمٌ بإسماعيلك» تعني : (لا تعطي كل هذا 
الحجم وهذه المشاعر لحب إسماعيل) وهو المعنى الجوهري ذاته 
الذى نجده فى الآية الكريمة : 

(إننآ أنولكم دك يتنه" . 
عندها يكو كبول"الخقيتة عنهيا وعسيوا وعندها يكون تحمل 
الحياة فإن الكثيرين سيتحدثون عن العدل وعن حقموق الإنسان» 
ولعلهم - في نصرتهم للحق والعدل الذي لا يمسّهم يعزون 


- 2 - - 3 ص م م 522 ررصة تأ 52 
)١(‏ يفول تعالى: لوم ألنَّاسٍ من يَنَحِدٌ من دون أشَّهِ أندادًا محبوتهم كس أله وَألْدِينَ 
دَامَيْوَا أنمَدٌ حُنَا ب سورة البقرة» الآية: ١18‏ . 


(6) سورة الأنفال» الآية: 58. 


التضحية بإسماعيل لل 57_93 15 ؟ 


لحياتهم السعيدة وهم يديرون أعمالهم دون تعكير أو اضطراب! . 

إِنَّ الحقيقة والعدل عندما يتوافقان مع الحياة ويتّسقان مع 
خطيا اللمعكاد فإنهها ستتعدتلان كر اسمال:واداة ووعيلة للشهيرة: 
وكسبيل إلى منصب ومرتبة ورخصة للحياة! . . 

فى عنذة المعالة لايكتنى الكاس بالسديف عن العدل 0 بل 
يعتقدون إلى جانب ذلك أنهم صالحون باستعدادهم ليدذك خدماتهم 

أمَا عندما تصطدم الحقيقة والعدل بمسار حياتنا اليومية. 
ريصبح أنصار الحقيقة والعدل في مأزق وخطرء وَأنة خلى 
(الصالحين» تحمّل أعباء ثقيلة من المسؤولية. . عندما يظلم الطريق 
ويأتى الليل بعواصفه المحمّلة بالمخاطر والمهاوي. . حينئذ تفقد 
الحقيقة والعدل أنصارهماء فيعرٌ الرفيق إلا من فئة قليلة» وقد يسير 
الإنسان ‏ فى بعض الأحيان ‏ وحده وليس معه أحد. 

وعلى الأنصار أن يتركوا وراءهم كل عائق ويتجاوزوا كل 
العقبات مهما عظمت» خاصة أولئك الذين يعيشون فى ظلمات 
القهر حتى كادت فطرتهم أن تنطمس . . . 

إن الله الرحمن الرحيم يأمرك بالتضحية بحياتك وبحبك كي 
تمضي على سبيله؛. ولكنّ إغراءات الشيطان تشدك إلى الركون إليها 
واناع سيلها .كشي ادم بد بالفويرات !نتللة التعريوانت الكن تحور 
إيمانك حتى يتوافق مع مطالب الدنيا. . وعندها لن يصمك أحد 


#البجلجب7بب2ي لج كت : اشع د الفريضنة الك سيد 
بالكفر أو بالعصيان أو مخالفة الناس!! . . 
هنا التبريرات تكون حقاأ أريد به باطل! . . 


إنك تخلع عليها ما تشاء من الأسماء: المجتمع.. 
الأخلاق. . العلمية. . النفسية. . الجدلية. . التفسير العقلاني . . 

لكن في الحح وفي سيرة حياة إبراهيم ‏ ذلك العظيم الذي 
إغواء الشيطان. . 

لقد أضعفت التساؤولات حكمة إبراهيم الواضحة القوية : 

كبنك استطيع أن اعرف؟ .كيف يكن ذلك ؟" ... لفد 
وصلتني الرسالة عن طريق الرؤية فقط! . . 

هكذا كان يقول. . . 

وكان الشيطان يضرب على أوتار حب إبراهيم الشديد لابنه 
ويدخل إليه من موطن الضعف هذاء داعا اناه وسيله معقولة 
للهروب! . 

كانت هذه هي المرة الأولى: الجمرة الأولى. . وقد رفض 
إبراهيم أن يضحّي بابنه . «يا إبراهيم يجب عليك أن تضحي 
بابنك) . 


الرسالة هنا أوضح وأجلى. . . 


1_1 22222 


الصراع يحتدم في صدر بطل التاريخ بسبب إغواء إبليس». 
ن اللنوالشيطات: 

في عمق الجبلة البشرية يوجد تضاد بين الحب والحكمة. . 
بين الحياة والإيمان. . بين أن تكون في سبيل ذاتك وأن تكون في 
سيل الل ١‏ 

هذه هي طبيعة الإنسان. . . 


ظاهرة تقع بين الروحانية والحيوانية. : نر الدنها 
والآخرة:. .ين الغريزة والحكمة: :بين السيماء والارضن ...نين 
بق الكفير:والايهان ...بين فى سيل الآنااوفى 'سميل تحن 
وأخيرا: بين من أنا وما يجب أن أكون . 
أمام الله . 

ااحياة إسماعيل في خطرا 

شكذا يوسوس الشيطان لإغواء إبراهيم: وكما أضل اذم 
ودفعه ليأكل من الشجرة المحرمة فى الجنة» وكما هو شأن الإنسان 
عدأ قن ! تهنا ن ار فيه عن لنة المكونات: الطين والروح . . 


5 ا اهببسي الحيج _ الفريضة الخامسة 

إبراهيم كذلك في شك: أيختار ابنه أم الرسالة . 

هه 0000 0 )210 

#الهمها لحورها وتقوئها© '. 

يا نبي الله إن الرسالة هي مسؤوليتك . . 

توفي انتج تيد أن تكون با ايلك 

هل يجب علىّ أن أضحي بإسماعيل بيدي هاتين؟ 

د زر ١‏ 

م« د ١‏ 

لقيو العاطفة لأ يرن لمطظية عقيناتن:..: 

هل يجب أن أبقى أبأ لإسماعيل؛ أم أمضي في طريقي حاملاً 
الرسالة؟ (الشيطان يجحاول هزه ثانية):: 

#“لقد:نبلغتتى هذه الرسالة فى الزؤنَاءة“:فكيمه تكون 
عنية 1 

هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها إبراهيم التضحية بابنه 
هذه هي الجمرة الوسطى . 

ايا إبراهيم ضمح بابنك إسماعيل" 

قد جاءت الرسالة هذه المرة واضحة جلية تستعصى على كل 
طرائق القورير العقلن بن إثة عل حيار»: فالتداء عرنكما الايضن 


التضحية بإسماعيل 1" 


والشيطان بكل مهارته وذكائه لن يستطيع أن يفعل أي شيء 
للتشويش عليه . 

وإنكار الرسالة يعني طاعة الشيطان . 

إبراهيم الآن على حافة واد سحيق. . 

هل أزفت ساعة سقوطه؟! . . 

هل يجوز ذلك على إبراهيم الذي كسر الأصنام؟! . . 

ذلك الرسول من أولي العزم. . قائد الأمة ومُرسّخ الإسلام 
قط فر رهاز زوه التوسيل إلى .قاوية الشرك السحيق .اليبس كرا 
ولكن إيمانا بآلهة عديدة تعبد مع الله!!! . . 

القرآن الكريم يصف إبراهيم واقفاً في (منى) بين أمر الله 
يتجاهلهما. . 

يا لها من قصة مروّعة!!. 

رجل هو خليفة الله. . . تخُلّق بأخلاق السماء. . يستطيع أن 
يفعل ما يشاء. يستطيع أن يحكم كل العالم. . هنا ما أضعفه! وما 
أعجزه ! 


66 ب - كل الحج ‏ الفريضة الخامسة 
وتان ل فلع كن ال بن 
فى هذه الدنيا لا أحد بمأمن من السقوط مثل الطفل الذى 
أقدم لتوه على تعلم المشي! يجب أن يكون يقظأ حتى لا يسقط . 
لقد كاد أن يسقط. وإذا سقط فلم يعد بريئا من الشرك : 
إن نرت لطن عَلَكَ وَلَكْونَ ين ارين »”" . 
على مشارف النهاية في حياته يعيش إبراهيم ذلك الأب . 
نبي (الإسلام العظيم)؛ ذلك المتحلي بروح الإنسان وحب الله . 
سيق إلى حافة الهاوية بسبب حبه لابنه إسماعيل . . بعد أن ظل 
الشيطان . 
ايا إبراهيم ليس لك خيارء أمر الله عن يمينك ووساوس 
الآن ليس هناك ارتياب فى الرسالة . 
إن يم يب سا بخطى السبيل > كالتحلة التي 


3( سورة الزمرء الآية : 10 


التضحية بإسماعيل 5558-3-3 


كلا يا إبراهيم إن الذي عاش حياته الطويلة كلها أهل للثقة 

إنَّ قبول الرسالة مثل القفز فوق النار» والشيطان هو العدو 
الذي يتظاهر بمحاولة إطفائهاء ولكنك - بنظرك المحجوب برغبات 
نفسك - لا تستطيع أن تحدد من هو العدو ومن هو الصديق استنادا 
لتظاهره هذا؛ إذ إن هذا الحكم ينبغي أن لا يُبنى على رغبات 
المي : 

كان جلياً لإبراهيم ما الذي يجب عليه أن يفعله. ولكن ريبه 
واشكو كه العالفة كاقع ولي ةسمه الكتديك لاسماعيز .: 


والدسسكيو:... ناعون فى السين درم أظا تيتفظر ايدا على امن 
ولسنواتء ولكن جاءه أمر أليم»ء ممض في الألم . 

آه. . يا لها من مأساة مروعة!. 

كانت مسؤولية إبراهيم فوق احتمال الشيخ الكبير والأب 
الوحيد الذي يتعيّن عليه أن يضحًي بابنه. . وقد يكون هذا الأمر 
مريحاً ويسيراً . 


ولكن لا. . إسماعيل الصغير هو الذي يشيواتقة ا اونيقيى الات 
المسنّ وحيداً. . حزيئاً. . بيديه الباليتين وقد ضرّجتهما الدماء. 


دما يفكر إنراهم فق الرالة# فيو على تسليع يظلن 
بها . 


ولك جيدها كرتن العحييسة بوعيةة اماما عدر 


ل ا 21 الحج ‏ الفريضة الخامسة 


الألم الهائل الذي يفوق الاحتمال. . الال الدق يست فئ عضده: 
راسماً في وجهه ملامح الأسى العميق . 

ِنّ الشيطان حين ينظر إلى إبراهيم وهو في هذه الحالة من 
الشماء يعمل على خداعه مرة أخرى . 

إل الكبطان هو العدى السييى للاتيناة “تننييما كه الخال 
وعلى أي نحو تكون فإن الشيطان يشرع في مزاولة مهمته القذرة. 

]لش ولو ات سنن يقالته نسيد] ع أذاء وا تحاف وم ن ثم تبقى 
حقيقة الرسالة نمدا عافن افر اك 


سانا ع لءاى د 2١1)‏ 
نَمَآ أمو لك وا 200 5 | 
دكا حب إسال باب انحا لإراهيم! ذهو ضع 
2200000 
يضحي بابنه ؛ وغ نشكريا مكصورن القلتت:. 
ومن هنا تسئّت الفرصة للشيطان فى التسلل إليه لخداعه بعد 
أن أعين كلك التسجال؟ طوس اتام إمراهيم غافينا بذات 


099), 
الوسواس 


.58 سورة الأتفال؛ الآية:‎ )١( 
الشيطان ليس له منطق مختلف. لكن يردد نفس الأشياء بصور متعددة ووسائل‎ )6( 
متغيرة. (المؤلف).‎ 


التضحية بإسماعيل ل ب 5393 


هود لامر دن السب 


كلا إن ذلك كافياً. . إن ذلك كافياً (هكذا يحدّث إبراهيم 


فنك 





نفسه) 
لقن اتبكان افر اروم و أمتعكى اعقاو فالعا # اسفن البحرنة كن 
طاعة الله . ْ 
(محض الحرية في التضحية بإسماعيلك) 
لقد انزاحت العقبة الأخيرة التي كانت تحجب طريق إبراهيم 
عن عر 
لقد قرر إبراهيم أن يشرك ابنه في تلمّي الرسالة؛. ومن ثم 
دعام + أعجاء إسماغيز .. فنظر إلية أناةمن راسه إلى 'احتفصضن 
قلميه . 
ا امهنيب والقيداة المت دسي 


0 
ءاه 2أإهم 2» 
لذه ٠.‏ 


اا ل ع يات ل لمجت راتكن لفريضةالسامية 


الحوار بين الأب والابن 


في ركن قصي بمنى وقف إبراهيم يتحدث إلى ولده. . 


الادوفة فنع .وامنة والصيح كديا بعد عنياة متك لد 


محم إميوا عل فتن انها كر اكدن السياسيه: ١‏ 

ادتمفاة: العرورة العرسة تعن ساد دنا باعرنها: بالسنود 
بحمل رهبة هذا المشهد . 

إن الفازيع لم سجن أندا جزمن قبل بمثل هذا الحوارييين 
وول 

بل إنه لم يخطر على قلب بشر قط مثل هذا الحوارء بالغ 
المودة. وهو مع ذلك بالغ الهول . 

فى البداية استعصى على إبراهيم فتح فمه لسرد القصة على 
ولده: 


فك شا تاه 19 شا لل شم 


الحوار بين الأب والإين ‏ ل ا ا ب_:. ع[ ا 


روه 


شن إن أن فى الننا ا أن أذ يدك 74 . 

يي ب ا ل 
ثم غلب عليه المت وقد شحب لونه من الفزع صارفا بصره غير 

كان إسماعيل يدرك مقدار ما يقاسيه أبوه؛ فجاءت كلماته 
تعبر عن المؤاساة : 

(نا أبقاة كن نطيعا شع ول كروة فى التدفيذ» وستجدتى إن 
ويام و يي 

© يتات مو سدق كا أَنَهُ من الصَدِيرنَ 2 

ا 

اتخذ قرازه ونيفن حمسكا كته يعارن شضدها فلن قطعة 
هل يستطيع أن يفعل ذلك بابنه الذي أحبه كل هذا الحب؟ ! 
إسماعيل ذلك الفتى الشجاع الذي تقبّل أمر الله يبدو هادئا 
مظوكاء وكانه لبس بنقدها على : أن بجلا : 

وإبراهيم ذلك المحب الصادق لله حطم مشاعر «الأنا» جاعلا 
توكله أولا على الله:وخدة- ١‏ عاهوياحل الفكحية الضغيرة إلى 





.٠١* سورة الصافاتء» الآية:‎ )١( 


)الالح م بي يي سح تج كبح التر يقي النها موده 


محل الفداء؛ ويطلب منه أن يضطجع على الأرض. . ثم يمسك 
برجليه ويجذب إليه شعره دافعاً رأسه إلى الخلف حتى يتمكن من 
رؤيه اوداجه. . 

(باسم الله). . وضع إبراهيم السكين على عنق إسماعيل؛ 
ومضى ليقطع بأقصى ما يمكن من سرعة. . 

لقد حاول الشيخ المسن أن ينهي الأمر في لحظات . . لكن : ما 
لهذه السكينة لا تقطع؟! . . إنها تؤذي ابني! ! آه. . يا له من عذاب! . 

إبراهيم يزأر كالأسد الجريح» وقد اشتد به الفرق: أو لست 
أبا! . . وسريعاً يلتقط السكين ليحاول مرة أخرى . . 

بقى إسماعيل ‏ كل هذه الأثناء ‏ هادثاً فى طمأنيئة لا يتحرك 
البتة. . 
قبل أن يعاود إبراهيم الكرّة. ظهر فجأة الكبش حاملاً 
الرسالة : 

دناه ليطا هناك التفسحنة اتسنا ميل 

الا الكيدن رسن )البلك قددا لدو 

لقد أطعت الأمر يا إبراهيم. . 

الله أكبر ولله الحمد. . . 

إله درسي فلمة الله الحم 

وقد لانو اهنا ا كي با تمان ككونا تلتقو 

تللك" كا دن دييكا العكافة الت 

فى يق انر اغيه يدم الكيكن قداء ولمسن: اللاتسات: 


الجوار بين الأب والإين ل ل اا 519 


هناك درس آخر عظيم : ذلك أن إله إبراهيم مناقض لبقية 
الآلهة الأخرى من دونه التي تتلمظ جوعاً لأكل لحوم البشر. . إنه 
ليس متعطشاً للدماء شأن الآلهة الأخرى. . 

إنَّ الله لا يريد لإسماعيل أن يذبح» ولكن يريد من إبراهيم أن 

كذلكة كان اسماعي از خقيرا أن كدان للفد اف وقد استحق 
النجاة بعد أن استسلم في حلم وصبر جميل؛ ومن ثم فلا حاجة 
لأن + 

إنَّ الله الرحمن الرحيم ليس محتاجاً سبحانه» بل نحن البشر 
الذين في حالة الحاجة الدائمة إليه في كل شيء . 


ل 
عه واإع واج 


"١ 


تلك كانت مشيئة الله العلى الكبيرء وهو أرحم الراحمين. . 
بإسماعيل دون أن يقتله حقيقة. . وكذلك رفع إسماعيل وكرّمه 

هذا هو دين إبراهيم : الإسلام . 

ناوي تللق القضبة الصو مبمكن غنن الله النعتطين 


الما ".الله المازوشميت الى فش نيب لتساك 





. يشير إلى قصة الأب الروحي (52156 600) عن الترجمة الإنجليزية‎ )١( 


ب بيج جب جو م عقي : الخو الشار وضنة لقا 


الها قضبة كمال الانننان وتهورة مين "الآثانية والخيرانة 
الخيزانية » وسهوؤه الى افاق"التفوين الشتريفة :والجيية وال ححخمة::: 
إلى تلك الإرادة القوية التى تحرّره من كل شيء قد يعيق مسؤوليته 

تلك الإزاذة (الننى امدقم تطباحيهها ا لمحي ييه 
(كإسماعيل) ويصبح من ثم شهيدا. . 

وأغيرا لبكون هك ا" إبراسيوةذللف اشيم الى ل مد له 
تعبيرا في القَاموس! . . 


هذه القصة تنتهى بالتضحية بكب ش! . . . 

هذا هو ما يطلبه الرحمن فى خاتمة هذه المأساة الإنسانية 
العظيمة . 

فكل إبزاهيم .+ ايع عليك أن:تختاز إسماعيلك وتاتى :به 
إلى (مدى) 
يعرفوا. 

فدايكون: روتحتك:... وظيفتك. + هوهبتك:::: الحنس: 
السلطة. . المال. . الخ . 


أنا لا أدوق أيهم لكنه ذلك الشيغ الذي بيقع مدك: فئ 


الو ا رر ‏ /711 


موقم عزيز عزّة موقع إسماعيل لدى إبراهيم! . 

إِنَّ بعض سمات إسماعيلك وعلاماته تجدها فى كل ما 
بأخذك بعيداً عن حريتك؛» وفي كل ما يتوقف بك عن أداء واجبك: 
وفى كل متعة تعطيك السلوىء» وفي كل ما يصمّ أذنيك ويمنعك 
ع فيواقة الفقيفةة زفي كل نا يتتعك بالتعفل شن تتول 
المسؤولية؛ وفي كل الذين يبذلون لك العون لأنهم يتوقعون منك 
العرن في المستقبل . 

يجب أن تبحث حتى تجده في حياتك وتحدده . 

إذا كنت تريد القربى إلى الله لا بد لك من ذبح إسماعيلك 
عند (منى) . 

لا تختار الكبش (فدية) بنفسك. ولكن دع الله تعالى هو 
الذي يعينك ويمذك به هبة وجزاءً» لأنْ هذه هي الطريقة التي يتقبل 
الله بها الكبش أضحية . 

فالفداء هو أن يقدم لك الكبش بديلاً عن إسماعيلك . 


1د يد ين 





)١(‏ وكأن شريعتي يقول سائلا : هل هذا الكبش الذي نذبحه هو الذي اختاره الله لك بديلا 
عن إسماعيلك. الذي يجب ان كورن: نور اع ما تملك في ذنناة لآن 
إسماعيل ظَلِكمِدُ كان ابن إبراهيم وأهله . فهل هذا الكبش الذي تضحي به أتى استبد الا 
من الله سبحانه لإسماعيلك الذي كنت على تم الاستعداد للتضحية به قربة لله 


وحده؟. . 


عد ددعلل _ سسسب الحج _. الفريضة الخامسة 


رموز 0 و م 
الأصنام الثلاثة 


تذكر أن الأصنام الثلاثة في (منى) تمثّل الشيطان الذي حاول 
أن يغوي إبراهيم . 


هل بالضرورة على كل إنسان أن يخوض غمار تجارب ثلاث 
حتى يحرر نفسه من كل أنماط الاستعباد؟! 


إن الواجب يدعوه إلى نكران الذات حتى يهزم الحاله 
الحيوانية التى تجسدها عبادة الذات: ويرتمع إلى ممام إبراهيم 

ألا ترى أن هذه الأصنام الثلاثة تقف على النقيض من فصول 
الحج الأكبر الثلاثة؟ 


رموزالتثليث ‏ الأصنام الثلائة ‏ 398 ؟ 

الحمرة الثانية : عدو المشعر 

الحمرة الثالثة : عدو منى 

أليست هذه الأصنام الثلاثة هي تمثيل لقوى الشيطان المتسلط 
والذي يرقد في مكمن ويتربص بالإنسان الدوائر ليقطع الطريق إلى 

ولكن ما الذي تفعله هذه الشياطين الثلاثة على وجه 
التحديد؟ 

نينا قاد ل اللرسيالة بو تمس ها 

فى صعود الإنسان نحو الوفاء بمسؤوليته تقوم قوى الشر 
لتعوّقه ‏ بمهاجمته عبر ثغرة ضعفه. . 

هناك دلالة أخرى تجعل معرفتنا بهذه الأصنام الثلاثة أفضل 
وفى- 

الحقيقة التي يمثلها وجودها مستقلة عن بعضها. وكل منها له 
هويه خاصة به. : هوية متميزة» ولكنها رغم ذلك مشدودة إلى 
بعضها بأواصر «الصداقة» والعمل المشترك ضد الإنسان. . 

وبعبارة أخرى : فإن الأصنام الثلاثة المفردة تمثّل شيطانا 
ويد 


6 د لسغ لسلس ب سسسب اللنحج ‏ الفريضة الخامسة 


توضح الامثلة الاتية هذا المفهوم : 

في اليهودية : تجد الأقانيم الثلاثة كما وصفها فيلون”"' . 

فى اليونانية : تجد الوجوه الثلاثة فى رأس واحد! 

في الهندية : تجد الويشنو أيضاً بوجوه ثلاثة فى رأس واحد! 

' | ا 500 0000-6 

فى المسناوني""” : .تجد اليدن در اللحواء الكلانة الرأسن 
والجزع واليد . 

في إيران القديمة: تجد أهوراء مزداء والنيران الثلاثة التى 

وفى مكان آخر: المخلص. وظل الله وعلامة الله . 

مهن الثم ك؟ 

إنه الآيفاق المؤسعن على شؤون الدقاء :وققا للفليقة الجاقية 


)١(‏ فيلون: (نحو ١‏ ق.م - 04) فيلسوف يوناني يهوديّ الأصل . ولد في الاسكندرية. 
حاول أن يشرح الدين بتعابير الفلسفة اليونانية الأفلاطونية . عمل على تطبيق الطريقة 
الرمزية على نصوص التوراة. له تأثير كبير على آباء الكنيسة الشرقية والفلاسفة العرب 
كأفلاطون مثلا . االمصحح". 

(1) الهندوسية : ديانة معددة وموحدة؛ فهى تجعل لكل ظاهرة طبيعية إلهأ. جمعت كل 
الآليةناقنإله.واسة: اعكلته ثلانة أسماء» وراهمان: أل الو كيد وقد أى :الجافل: 
وفنا اى العوللق وهي فلسفة حياة أكثر منها عقيدة؛. وهي ديانة للغالبية من الهنود. 


«المصحح'. 


رهوز التكلييك ب الأستتاع الفلافة مم يبي يت 71/1 
ل" 
اكية العلمية 


إن الشرك هو ذلك النظام القائم على مادية ذات بناء فوقى 
وهده النلزية إن كانت صالحة للتطيق علق الشزك ناد يمكن 
تطبيقها على التوحيد؛ فمفهوم التوحيد يتناقض جذريا مع مفهوم 
الغرك:ومن تم نانهها لايمكن أنايقودا إلى أضل :واد أو أن 
يؤديا نفس الوظيفة . وعبر التاريخ ظل الصراع قائما بين العقيدتين : 
التوحيل :فيك الشير لك إلا أنه وعبر تمثلهما الاجتماعى 
اخقلط المنهنوهان: الوه العحظ د رواتثى للقترك أن ويس :تتاعا 


للكونحيكة ولاهل معيك: 


الاشتر 


في الأصل كان تالوث المسيحية 0 


بالكل كاك الدياناتك البتدوسة والعر كبن ليا ترس 


ومن الجائز أن نجد حجة إذا قلنا أن التوحيد هو أصل كل 
العقائد. ولكن التاريخ وتأثيرات النظم الاجتماعية قد أحدثت 





)١(‏ أي الفلسفة الماركية الفاشلة. وللمؤلف عدة أبحاث خصصها لنقد الفكر 
الماركسي. وهو هنا لا يخص الماركسية وحدها بالشرك ولكن كل مذهب يحارب 
لاوط رادي امن أدرق كفاع الي 

() وذلك كما علم السيد المسيح تلاميذه (المؤلف). 


الع د أ ا لت وت ع وجيت التشع ته الفريكئة الكافسية 


التحول الفذ الجماعي بالمجتمع الأول» حتى صار أجناساً مختلفة 
وطبقات تخعلنة :و أمها مختلفة. ونتجح عن ذلك تبدل التوحيد إلى 
الشرك . 
لقد خلف آدم عليه السلام ابنان هما: قابيل وهابيل. . . 
هابيل هو ذلك المزارع المسكين الذي قتله أخوه الشري 
الكين:القاتن 1 ذلك الايق الى :لأ يستحق هفل هذا الآ 
وعبر التاريخ كان أبناء قابيل هم حكام البشرية؛ حتى بعد أن 
نشأت التقسيمات والتصنيفات والتخصصات قام قابيل الحاكم أيضاً 
بتبديل وجهه : 
فى مجتمعاتنا المعاصرة يختفي وجه قابيل خلف السياسة 
والاقتصاد والدين.. فهو يحتفظ بقوته النافذة المتميزة في هذه 
المواعد الغثلاث . 
لقد اسن قابيل قورئ7التبلط الثلاطة الكبرئ:وهن " 
التطعفيبيان: . النتحعروة: : التتفساق 
القهر. . والاستغلال. . وفنون غسل الدماع . 


هذه الموى النلاث وصفت احسن وضنه فوودين التوحد: 


رموز التثليث ‏ الأصنام الثلائة   -‏ #1 41 37 

فرعون”'': رمز الطغيان 

تاكوق "وين الماك 

5 رمز النفاق . 

أمَا الشرك فهو يعبر عن المقامات الثلاثة في نظامه ذي الأبعاد 
الثلاثة «التثليث» بالأب والابن والروح القدس . 

إنهم يدعونك لتعبدهم من دون الله . 

لا تنس أنك في مقام إبراهيم! 

هم يريدونك أن تظل على حب إسماعيلك حتى يجدوا ثغرة 


ينفذون منها ليخدعوك أو يربكوك أو يغتصبوك أو يبدلوا قيمك 
ورؤاك. ومن ثم يقودونك إلى الضلاله . 

أيها الحاج. . أنت الآن بمنى. . إرم! لقد جئت بإسماعيلك 
إلى محل الفداء . 

كما رمى إبراهيم الأصنام الثلاثة وأسقطها أرضاً. . أنت يا 





)١(‏ فرعون: إسم أطلق على حكام مصر الأقدمين. نسبة إلى «رعة إله الشمس كبير الآلهة 
عند المصريين. وقد ذكر فرعرن في القرأن الكريم. 

(')قارون: من أثرياء العبرانيين نى أيام موسى. اضطهد موسى نذهب الله بثروته ٠.‏ ذكر 
في القران. هو قورح في التوراة. 

بلعاء :: .عزاك أزشلة “تللق مؤاه (ابق' الوط) الللقخ إسزاتيرج 1 قارك وتم لعن 


«المصحح' . 


11ل لزأ ل _ _ سسسب النجيج ب الفريضة الخامسة 


من اتبعت إبراهيم وصرت جيديا فى حيكن التوحيدة حطم هذه 
الأصنام الثلاثة . . 

عندما تشرق شمس اليوم العاشر من ذي الحجة إنطلق مع 
بقية الجيش وعليك ملابس الإحرام. . إستيقط في المشعر الحرام 
واعبر حدود منى» وفي أثناء الهجوم الأول إرم الصنم الأخير. . إنه 
الأخير الذي ينبغي أن يرجم في البداية. . 

فرعول. 

قارون. . 

انها الأشكال القلانة الحكردة لقؤة فال .. إنهاوجرة 

إضرب فرعون: ذلك معناه إن كم لاير074 . 

إضرب قارون: ذلك معناه (المال مال الله) . 

إضرب بلعم : ذلك معناه (إن الدين كله لله) . 

إعلم أن الناس إنما هم خلفاء الله في الأرضء وأنهم «عيال 
الله وأن ميراث هذا العالم سيؤول للمتقين وحدهم: 


- 


(إِنّ آحْرَرٌ مِندَ أنه قد 74" . 


.70 14٠ وردت فى أكثر من سورة: الأتعام: ا6؛. يوسف:‎ )١( 
1 (كاسشوزة الجهراك»ة الاي‎ 


رموز التثليث - الأصنام الثلائة ‏ ل 548 
وان ممورلية الفردك ليست قاصرة على ما يفعله فحسب» 
وإنما أيضاً على ما يفعله الآخرون: 


علد ملو | ماو 


إنك قد تسأل: أي هذه الأصنام الثلاثة يمثل (فرعون) رمز 
الطغيان؟ . . 

وأنها يتل (كازؤن) رأسن المال ورض الر أسمالة 5:.:.. 

إذكل من يحمل في صدره الوعي الإبراهيمي سيصدر عن 
تصوره الخاص فى تحديد ذلك ء وعن مناهجه التي يطرحها للتغيير 

فل يعتير الصتم الأخير هو: 
وطأة القهر والحكم العسكري والفاشية . 

قارون.. لأولئك الذين يهتمون بالاقتصاد»ء وينظرون إليه 
باعتباره البناء الذي اسمن هليه المجتمع . 

بلعب لأزاعف الوتسفي نه اللون مسعاد ون أن الكتعمند 





.10١ سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


5 لل لل ل الاج الفريضة الخامسة 


الاجتماعي لا يمكن أن يقع إلا إذا قام كفاح أصيل ضد الجهل. 
وفنة يوس الفقل + بوصيه ك هنا يشعل العام يععلقون باتمياط 

في وخلعن الأولي والخانية إلى احج كنت أععين أن الضت 
الأخير هو (بلعم)»؛ وكانت رصاصتي تنطلق بهذه النية. وخاصة 
عندما وجدت أن ذلك يتفق مع ما جاء في الآية الكريمة : 

« أعَذوأ أَحبَارَهُمٌ وَرَهسَنَهُمْ أرَجتانا من بدوريت» الله والصييد 
1 . ذه 10) 
أنه مَرْسم»” '. 

إن الاتعالن يدية الطفيان والجهل والشاق» .ويكنكك أوليلك 
الذين يدعون «قادة روحيين» بينما هم - بوعي منهم أو دون وعي - 

ِنَّ الله غاضب عليهم ؛ إذ يقول عنهم : 

« كر أل ا 1 حار ه77" 

5050 

دده كَئَلٍ الكلب إن عحْمِل عليه يَلْهَتَ 74" 

هناك مي لا 0 الشقويه 0 


.5١ سورة التوبة. الاية:‎ )١( 
9 : سورهة م الجمعةء الآية‎ 20 
ممووة الأعوافة الا ا‎ 


رموز الككايفت الأصنتاء القلاقة” حب يح ا 711/7 


فى هذه الآيات يخاطب الله تعالى رسوله تنه وهو الذي 
أنيطت به مسؤولية القيادة العظمى لمسيرة الإنسانية الحرة. . وبع 
ذلك يحذره الله تعالى من ثلاثة مخاطر ليس هو بمأمن منهاء ومن 
ثم فلا بدَّ له أن ينشد «الملاذ؛ عند الله. . 


فى تلك السورة اختص الله تعالى ذاته بأسماء ثلاثة؟ 


67 لدبي اللحيج ‏ الفريضة الخامسة 


وش لقنن الخصانسن 'الثلاف التى .رههب الشتطان زاتما ف 
خلعها عليه. ولكن فى هذه الآيات نجدها من صفات الله تعالى 
واحده. 

وها هو إنسان مثل النبى محمد وَققة* يُرزْشْد إلى نشدان الملاذ 
عند: الرب الملك الإله. ما الذي ينبغي أن يحتمي منه الرسول 
العاسقطر الععاس :من شر الوسواين. المتافن 0 الدق 
سوس قل صِددرٍ اكاك سس #"2., 
يمثل الخناس"») الذي يموم مقام القيادة الروحيةء وحيع إيمانه ممابل 
الثروة والمال». وهو كذلك الذي يبيع معرفته أو ذكاءه العلمي! 


2“ 


الرب.. الملك.. الإله بب-ب“11900ز 1 ازاز 000170 4 0 


القرآن الكريم يشير بوضوح إلى أن ما فعلته هذه الفئة من 
الكاسن»٠‏ هو أشد ما عرفه التاريخ البشري من تدمير وتفتيت لعرى 
الوحدة الارسانيةة وتضليل الاذميينة وإذكاء وار الفتنة العنصرية. 
حينة: كان الدافن شن قبل دآمة واجدة تعيكن فى كني الثلاة 
والتكافل . 

وهى نفس الفئة التى تزعم أنها المسؤولة عن الحكمة والقيادة 
الروحية للتاسن» وبينما هم 00 فنا تجيهلة مره من 


2 لمسرر 


جد ؛ يت ) 2 القن موري وَمَنْذْرِنَ وَأ 0 الكنبٌ أَلْحَقّ 


لِحَكَ بَيْنَ ألنَّاس فِيمًا اجادرا كم أختلف ٠‏ فيه إلا لذبن ارو شر د 
04 لط من يتم كك أل بي اموا لكا احتلهوا مدي 
الْحقّ بإدئف ”5 وَأَدَّم عبد كن 1 إل 5 مسَتَقم 1174 . 


5 020ث الات 
الكرم ١و"‏ 


لكن . 

الحج له دلالات أكبر بكثير مما يمكن أن يستوعبه عقلي 
ولمهمة: 

كل مرة أذهب فيها إلى الحج أشعر أن معرفتي قد ازدادت 
وأن رحلتي التالية ستكون تكراراً لما عرفت . 


لكن . . لد هشتي فإن توقعي لا يصدق . . 





.1١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


"...ل د دلب الحج ‏ الفريضة الخامسة 
وأنت أيها القارئ العزيز لا تحسبن أن ما قلته لك هو كل ما 
كلاء كلا كلا!! 
إنَّ هذا ليس كتاباً يصف لك شعائر الحج. . بل هو مجرد 
هدا الكتاب هو نتاج فدرتى المحدودة على التحليل 

والتلشلخيص لعرض رمزى معجزء حية: ان الدييفه على مسد 

العرض هو المهيمن على الكون الكبير . 
بوضوح: لقد حاولت أن أصبَّ البحر في إناء! ! ! 
في كل مرة أذهب فيها إلى الحج أحاول أن أقَيّم بعض ما 

اتحظ دمن مر السابقة وودلك: حكن ادكه تعر الوب ولكنى 

أكتشف مع ذلك فصولا جديدة وعِبّراً جديدة . 
فى العيرة الاخيرة العى دهوية "نويا إلى “الدع كنف ستاك 

نفسي : لماذا أحاول أن أحدد ما لم يحدده مدبر العرض؟ ! 
هل من الضرورة أن أعرف كل صني؟ 
لمد فعل ذلك مدبر العرض؛ إن غياب التعريف هو فى حد 

ذاته تعريفا. 
أليس صحيحاً أن الأصنام الثلاثة تمثل واحدا بينما كل منها 

على حدة يمثل ثلاثة؟ 
إِنَّ تمييز الأصنام الثلاثة يحدد القوى الثلاث المرتبطة 


اراق ماقي لآق جسحم حصمم ع ع ع جع ب ع 1 718 


ببعضهاء وإن غياب الهوية يدل على أن أي واحد منها يختفى في 
داخله الأثنان الآخران؛ ومن ثم حين ترمي أحدها اجعل نيتك 

لكن بعد كل ذلك فإننا بعقولنا البسيطة وعبر تفسير أهل الذكر 
من الناس كل مرتكز إلى حقله المعرفى واهتماماته» تجدنا نلجأ 
ذائما إلى التستينات مواقي + اللحعياضي) بزالتلسيي: 
والعاريكق د والتفسين:.: 

أمَا مشرّع الحج ‏ سبحانه ‏ الذي يعلم أنه ما من ثقافة أو 
حضارة في أي حقبة من الزمان وعبر أي نظام أو بنية إجتماعية أو 
طبقة أو علاقات اجتماعية؛ فإن كل واحدة من القوى الثلاث تكون 
في موقع سدة الحكم بينهما القوتان الأخريان يدعمانهاء . وعندما 
ترمي واحدة تفتح الأبواب للنصر وتبدأ احتفالك بالعيد! . . 

إذا عندما تبلغ (منى) محملا بذخيرتك عليك أن تهاجم 
وتقتل الصنم الأخير. . 

بغض النظر عن المكان الذي أتيتم منه: من مجتمعات 
ر استجالية متقدعة .أو سفتويفاى.عدقة نظلمة معشانة::: أن اليه 
ناشية ديكتاتورية.. أو مجتمعات حكم الفرد. . فإنكم جميعا 
ترمون نفس الصنم.ء . لكن النوايا تختلف وتتعدد! 


النس الاجر نيعم الصمين الاحريق :+ 


1 سدح ع نه وي عع كم التقه اب القووفية الك فونه 


(قارون) يدعم (بلعم) بماله. . 

(فرعون) يدعم (بلعم) بسلطانه . . 

(بلعم) يقوم بربط سلطة (فرعون) بالقوة الإلهية المطلقة. . 

تخافا كما تفع عنما فاك :ابذينا حش يعلد كز هنا السدود 
لنفسه؛ وفي نفس الوقت ندعم بعضنا البعض . . ! 

وهكذا ليس مهما من أي مكان جئتء ولا إلى أي نظام 
تنتمى ما دمت في مقام إبراهيم وتتحمل مسؤوليته» ونيتك متوجهة 
لضرب الأصنام الثلاثة . . 

ارم الضنتي الأخير: وبذلك تنتصر على قاعدة الشيطان. 
وتبطل إغواءه. , 

إذا! هل رسف القت الاسرر؟ 

وفى وجهه؟ 

هل اخترقته الرصاصة؟ 

سبع مرات ترمز إلى أيام الخلق السبعة؛ وإلى السماوات 
السبع» وأيام الأسبوع السبعة (جهاد ماض إلى الأبد منذ أن بدأ مع 
تقوم خلالها علاقة سلم مع أي من الأصنام الثلاثة . . كن كأنك 


ا ا حم يي 91 


دائماً في منى وفي حالة حرب مع الأوثان) . 

يا إبراهيم» عندما يسقط الصنم الأخير يتعطل الشيطان ويقتل 
تحت وابل رصاصك! أيها الإنسان. . يا خليقة الله في الأرض» 
لقد:طر دك الشيظان كما قعل الله!:وهزمت الغلك”؟*" الوعيد الذئ 

الآناأنث إنسان جرمشن اتراميج » وأضصعيت للرسالة: 
وأدركت التحيقنيفة :»وعد أن ترعيئ' الصنهم الأخير ضح 
بإسماعيلك . 

من أجل الح وفي سبيل الحب. كل شيء يمكن أن يضحى 
به. . . تقدم إلى محل الأضحية بقلب يملأه الحب. . 

خل إسماعيل بيد (كاتدا من كان أو كائنا فاكان::. فهو ذلك 
الذي يقع لديك موقع إسماعيل لدى إبراهيم) واقبض باليد الأخرى 
على 'سيف إيمانك» الذي ستقطع به عنق إسماعيل أمام عينيك . . 

تجاوز كل شيء. وانشد عون الله فيما أنت مقدم عليه بكل 
وعيك وإدراكك وكامل يقَظتك وانتباهك . 


أنها الآمسان! .... 





)١(‏ هنالك من يرى أن الشيطان (إبليس) كان من الجن العابدء فرفعه الله إلى مصاف 
الملائكة . 


سم م م يج بجت كوه الفزيضة الخافس: 


من أجل الحب والحق ضضم بإسماعيلك وبكبش فداء فى 
اهن (منن )1ب . 

إنَّ الله تعالى ليس متعطشاً للدماء في مذبح منى وليس فى 
خافة إل مها غلك "ونين موز حوري للف الكت قدي 

لقد جاء بك من ركن بيتك إلى بحيرة الدماء في مذبح (منى) 
لتعبر وتهاجم وتقتل رموز الشيطان وأنت تضحي . 


الله تنتصر على الشيطان؛: وسوف يسلم إسماعيلك ويقف فخورا 
إلى جانبك . . . 


مثل هذا الدرس العظيم يتلقاه الإنسان فى شعاب هذه 
الجهالة 

لقد فعلت ما فعله إبراهيم؛ وصار إسماعيلك معك. أما ما 
ضحيت به فهو حبه وهو ذاته الذي أغواك به الشيطان . . . 

ندم تفودادة افش ) لز تين أن تكن نوفا لعيك الحمر عل 
سَنَه إبراهيم وقبول مسؤولية الدعوة إلى الرسالة. . اذهب إلى 


)١(‏ يقول تعالى : «لن بال أنه لحومها ولا دَمارُهَا ولكن باه لتقو بك5» سورة الحجء 


الآية: ل/ا. 


زج الت اله مح عي ا ع تع سبك 11818 


السلام؛ وتوا يننا هويزهر الأمن:والسلام:والتحرنة والمغناواة 
والمهنها . سيان 


١ 2, 9‏ 
5 الث اث 


ل ل ا ع مد ل تي معنت الحج ‏ الفريضة الخامسة 


العيد 


لمن اكتملت المشاهد والحج على وشك الانتهاء ! 


بااللديفة ا لي 7 


يجب أن تدرك مغزى مناسك الحج. وكرد على روصي دام 
ا ل اي ا 


المقظهة ! 


الحج هو كل ما يحض على التماسك . 
الحج هو البقعة التي تلقى فيها الله وإبراهيم ومحمد.. 


والقامن» 


ا ل بيب بت أ ا ا ري 81 ١‏ 


خليط مجتممٌ من الكثير من الأعراق والأجناس والألسنة 
والأنظمة . . 

ومع ذلك تجد هذه الثلة منسجمة متآلفة ومتناغمة ثقافيا 
وعقيدياً وغاية وحباً! . . 

إنهم ليسوا مجموعة منتقاة من أصحاب السلطة أو من طبقة 
اجتماعية معينة؛ إنهم أنماط منحدرة من كل أنواع الأجناس 

إنهم هنا تجمع له مشكلاته المحددة هي على وجه 
العموم ‏ واحدة وإن تعددت؛ فهم الممثلون الحقيقيون لأمم 
مختلفة يلتقون هنا. 

(الاستطاعة» فى الحج تعنى قدرتك على الذهاب وعلى فعل 
ما سبق أن فصلنا فيه القول؛ وليس معناها أن تكون غنياً كما شاع 
في الفهم الخاطئ. . 

إِنْ الحج ليس ضريبة على الثروة» ولكنه واجب مثل 
الصلاة. . 

ِنَّ معتى استطاعتك هو أن تكون قادراً وعندك من الحكمة ما 


9 بحم ا مب ححصت افع الفريضية اليك ا ون 


ايام اخ في منى 


فا ازال أمامك يوهان تبقى فيههما يمت .. 
أدائه . . 

يلوك عه :ويعة لا فيضي لكين المتاساك:::: 

لكن لايد أ ناشت تن من ونين + أواثلالة أنا د إن كان اف 
مقدورك لا تغادرهاء ولا حتى لتعود إلى مكة! لماذا؟! لقد انهزم 
الشيطانء وقُدَّمٌَ القربان» وخَلِمَ الإحرام» واحتفلنا بالعيد! لماذا 
يجب أن يبقى أكثر من مليون من البشر في هذا الوادي ليومين أو 
لوقه ا في هذا الوقت يتاح لهم أن يتفكروا في الحج. تيهنا 
ا افجلوون : 

وبإمكانهم - كذلك - تداول مشاكلهم مع المسلمين القادمين 
من بقاع شتى من المعمورة؛ فهو مؤتمر إسلامي عام يضم المؤمنين 


ل ب م يي ري تي 189/1 


ليقرروا ما يصلح دينهم ودنياهم . 
لحن زاح مانو القت تر عن ينهم ريد الود 

مشكلاتهم ويصلون لبعض الحلول» ومتعوون 1 بعضهم بعضا 

إن عليهم أن يدرسوا المخاطر التي تحدق بالأمة؛ ووسائل 
مقاومة المؤامرات التي تحيكها القوى العظمى وعملاؤها المندسون 
داخل البلدان الإسلامية . 

إن عليهم أن يعقدوا العزم على محاربة الاستغفال والإعلام 
والتفرق والغبلال والمذاهتت الهدافة» وامراض الشزئ كقيرة تهدذ 
كا الام 

إن عليهم أن يرفعوا راية الجهاد العام خفاقة في أرجاء 
العالم» من أجل تقديم حقائق الإسلام ومساندة قضية الحرية لكل 
الشعوب المستعبدة؛ ومن قبلها لتلك الأقليات المسلمة التى تعاني 
الاضطهاد من أنظمة غاشمة جائرة . 


وعبر هذا :الشنق سن التعاون وتنادلالرائ:والشغون»: تكتسب 
الأمة المسلمة مزيداً من القوة فى جهادها ضد عدوّها المشترك . 

إِنَّ فهماً أفضل لعقيدة الإسلام قد ينبثق عندما تحل بعض 
الخلافات العقائدية بين الطوائف المذهبية للمسلمين. 


5لث ألاأ2 
“١ “١‏ 


7ك تييح ل تت سجن" التخدى الفريشكية الشا فيد 


أكثر من مليون مسلم من كل فجاج الأرض يبقون ثلاثة أيام 
فى (منى) ذلك الوادي القفر؛ حيث لا تجد مكانا يجذب الناظر أو 
يشغل وقته بممارسة أي فعل أو لشراء شيء» ليس به حتى ميدان أو 
ختدرقة' تشجز ل افنها » كهنا أنه لبتين يكارا السك فقن قال طن الله 
عليه وآله وسلم : «لا بناء في منى». . 

في لحظات البقاء هذه يكتسب المرء ‏ عبر مرانه خلال ما مر 
به فى رحلة الحج ‏ حرية إرادته من كل سند وتدعيمها بإرادة 
(إبراهيم) القوية وشخصيته العظيمة. . 


لقد هزمت كل المخاوف والأطماع والغرائز في ذروة من 
توهجج قوة الإرادة والشعور بالمسؤولية»؛ والقلب يملأه إحساس 
الحرام ومنى : الرمي. والاضيفة والااحتفال بالعيد فى إخلااص 
نعم.. في هذا الوقت وعلى هذه الأرض أكثر من مليون 
مسلم لا يختمون الحج متفرقين ‏ كي يستأنفوا حياتهم الخاصة - 
كلا !| . . بل يجلسون مجتمعين في هذه البقعة يتداولون حول 
فالحج هو أن تأتي هنا في الميقات المحددء وأن تؤدي هذه 
المناسك مع الناس»؛ أما غير ذلك كأن تذهب إلى كل أماكن 


هو سلوك لا معنى له!. . وقد يعتبر جولة سياحية!! . . 


اع اح ا ا دي 11 


مرة أخرى مثل كل البقاع لا يميّزها عن غيرها إلا أنها جدباء قفر من 
الشكان: 

إنك هنا لتتعلم أنه : «دون الناس» فإن السعي للجنة لا يعدو 
أن يكوان: الف طلزائق الرهيكة الجحجتقيعية وان :"اتعظان الغيانة 
المادي المؤجل أسوأ من دفعه لك في الحال؛ لأنه الطمع الذي 
يحتفظ بشراهته إلى يوم القيامة . 

وبكلمات أخرى: إنه نفس سلوك البرجوازي الذي يفضل 

والمنقطع أناني مثل المادي» فالأخير يستعمل تقنياته. 
والأول يستعمل إيمانه . 4 المادي ينتفع بالعلم ليستمتع بحياته. 
والمنقطع يستعمل الإله لتلك الغاية. . 

كلاهما يسعى للهدف نفسه. لكن أحدهما يريده لحاضره 
والآخر لآخرته . 
يكره المنقطع الأناني : 

امن بات ولا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم" 

صحيح أنك أديت فريضة الحجح؛. وسموت إلى مقام إبراهيم 
عندما ذبحت امعاعيللة: لكرة هذة:ليضت نهايه المطاف بقدر ما 
هي بداية واجبك . . 


اال ل يبي حي سي نت فك جب الفريضية لكا مه 


كل هده المناضيك اتنا كانت لجز ١‏ خدمة الذات» ولتنتقل 
(الخدمة الاخرون ةا لد دن أجل ذلك عيبت إلى .هنا اثناء موسم 
الحج لتكون مع الناس . . أما أن تأتي هنا وحدك فليس هذا بالحج. 


-. .-. ٠. 


فى خاتمة هذا الأداء 0307 

والجميع قد هزم الشيطان ‏ كما فعل إبراهيم ‏ وذبحوا 
الذاتية واحتفلوا بالنصر وقبل العودة إلى مكة للوداع . . يجب الوفاء 
بأفوورة بي" 

* أن يأسسوا حلقة حوار علمي ونظري «سميئير"'' حيث 
يتاح لكل شخص أن يحضر . 

وأن يقيموا نوكه .الما نامل : 

اليومان الزائدان في منى هما من أجل أن يختصر الحج في 
هذه المؤتمرات التى لا تنعقد خلف الأبواب المغلقة وداخل 
القاعات الحضاءة 4 ولكن فى الهواء الطلقٌ فى:هذا الواذئ» ميق الا 
يوجد سقف يقترس من الرؤوس» ولكن تحت سماء زرقاء صافية 
بلا جدران ولا مداخل ولا حدود ولا حرس . . ولا مراسم! . . 


هذه المؤتمرات لا يحتشد فيها رؤساء الدول ولا ممثلوهم 


)١(‏ سمينير: 5670183156: مدرسة إكليريكية خاصة بدرس فرع من العلوم العالية. 


االمصحح' . 


أيام آخر في منى ا سبج ك7 ٠979‏ 


ولا الدبلوماسيوق ولا القيادات السياسية ولا أعضاء البرلمان ولا 
الوزراء ولا أعضاء مجلس الشيوخ ولا اا الجامعات ولا 
العلماء :ولأ المنكوون :ولا ائمة الدين» ..: كلذ! كنذا 


01 


ا ِِ ألتَايى 2 َأنْكَ يكالا وَعَق كل صَامرٍ 


كهنا يعو أن معي (ليس لأحد الحق في أن يكون 
فثما على الاخترية : 

وكما يقول بروفسور (شاندل): (إن الحديث باسم الآخرين 
رهم غائبون كذب وعارء إذ إن الله وحده له الحى في التقرير للناس 
لأنهم خلفاؤه في الأرض) 

هذا هو الغرض من المؤتمر الذي يعمد في (منى). حيث 
اليم هو الله تعالى الذي يجتمع الناس هنا في ضيافته . 

بعد هزيمة الشيطان والعودة من محل (الهدي) يدعو الله 
تعالى الجميع ليشهدوا هذا اللقاءع» وليجددوا وعدهم مع إبراهيم؛ 
وليكون الله شهيداً على بذل الوسع في دعم عقيدة التوحيد وتحطيم 
كل الأصنام الباقية في العالم وتأسيس مجتمع العدل والسلام . 





١17 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
إيمي سعيز أو : شاعر وسياسي فر نسي . زنجي الأصل . تأثر بالسريالية. وعبر عن توفه‎ )( 
لتحرير الزنرج. دعا إلى الانعتاق من الثقافة الغربية والعودة إلى ينابيع التراث‎ 


الزنجي . (المصحح». 


11ل لس سس ل سللسبس حسمي التاج ‏ الْفْريْضَة الخامسة 


إنهم الأتباع الصادقون للنبي محمد يَتقة الذي صنع أولئك 
الحقدي: اللستكوين: الواطيق الى عمهاءا ممعزولية. الوقنا ل نو يدوا 
المجتمع النموذجي والأمة الشاهدة على قاعدة التوحيد». وساندوا 
أمانة الحكمة والإمامة والقسط في حياة الناس . 

(فتى )فى أرضّن الحب والجهاد والشهادة . 

(منى) هي المكان الذي يتوائق فيه الناس مع الله . . 

إنهم أمة واحدة تتعاهد على فعل الخير ومقاومة الشر في 
حياة الناس» وعلى تلبية نداء الرسول تي#ة الذى حمل كتاب الله 
بيد والسيف باليد الأخرى» متخذا القرار الصائب بمواجهة العدو 
العنيد والتحالف مع الأصدقاء . 


ف هذا المؤتمر السعقد بعيذا عه أقطار تخمر أراضيها ذماء 
من كل فجاج الأرض» ومن مختلف النُظم السياسية ليجتمعرا 
تحت سماء هذه الجبال فى حديث حر ينشد التعاون للقضاء على 
مشكلاتهم. . وهو أيضاً اجتماع علمي. لكنه لا ينعد في قاعات 
أكاوييية :ولا نشي تلاك الملتقيات المشكلفة الاساتدة الشامعات 


كلا. . . إنهما يومان تنعقد فيهما حلقة الحوار العلمي مؤتمر 
روحي وفكري حيث يشارك فيه أي متعلم أو أمي. أستاذ أو 
حرفي» قائد روحي أو مزارع بسيط. . . . . كل من يريد المشاركة 


له حق الحوار المفتوح. . كل الرتب وكل المواقع وكل الدرجات 


إيامآخر في منى ل --بب- -إ فح 01 


وكل الألوان» فقد تركوا الفوارق خلف ظهورهم عند المواقيت! . . 
هنا الجميع يمثل واحدا. . . الإنسان. 
والكل له ذات الدرجة (حاج!). . هذا هو كل ما في الأمر. 


ءا ملمر ‏ ماد 
هي اليج ااصءنه 


لا يوجد في مستويات الرقي البشري مستوى أرفع من مقام 
(إبراهيم) الذي يُطلب من الجميع هنا أن يتمثلوا دوره. 

ومع نهاية هذه المناسك وقبل أن تعود إلى وطنك يجب أن 
تبقى يومين آخرين في (منى) بعد العيد مع الناس. . تجلسون 
وتسألون فيهما أنفسكم السؤال العظيم الخالد نفسه : 

ما الذى يجب علينا أن نفعله من أجل مجتمعنا؟ 

لكي تهتدوا للإجابة لا بد أن يجلس كل واحد ويفكر في ما 


5+ 050 ث2 


سمح يي ا ميا ع ست أ بحت الككرت الفريكية الخافي: 


إجمال 


م ه٠‏ 


الآن وعنا تحمل فااتعثة بعفن المصطاجاف التن: بحب علينا 
أن ندرك جوهرها فيما نقوم به من مناسك الحج : 

التصوقية بيدا فى ا(عني) بيني هفاك إلى الانامة نوالا سير 
إلى عرفات أو المشعر الحرام . 

الفلسفة : تأتي إلى المشعر ولكنها لا تبلغ منى . 
والحركة؛ ويواصل إلى منى في رحلة المثل والحب واللقاءات 
المدهشة مع الله؛ ثم الشيطان! . . 
العالم الأخرى . . . 


الوا سمي عع و او و دو د اح أ ل 


عن الإنسان الذي يضم بين جنبيه النفخة الربانية والطين اللازب أو 
الما المستون : : 


هله الخبائية موجودة في الإنسان» ولكنها لا تقوم فى 
الطلحة: 


من أجل إسماعيلك تكون (منى) هى أرض آمالك ورغباتك . 


ولكن تكون دهشتك حين يأتي يوم نصرك في يوم العيد 
الدامي؛ وبدلا من حفل عيد الميلادء هناك حفل الفداء من أجل 
الاين ! 
إنه عيد الفداء. . . . انظر إلى قيم هذه الأمة وما ينبثق عنها 
من أعراف وتقاليد وتاريخ وألقاب» إنها لا تعبأ بعلاقة الدم أر 
الأرض» ولكنها تَعوّل على العقيدة والجهاد؛ فهي أمة التوحيد التي 
تحمل مسؤولية حرية البشرية من لدن آدم عليه السلام وحنتى يرث 


الله الأرض ومن عليها. . 


نَّ أبناءها هم جند الإيمان الذين يجاهدون ‏ حتى أنفسهم - 
روفن امتدواجلى لول خغيبية القعال قرخ (بدر) إلى ستو )...+ 


إنهم العبيد الذين أدركوا بعمق معنى الحرية! . . 


٠#»‏ طلغل_ _ لل الحج ‏ الفريضة الخامسة 
إسماعيلهم أيضاً. . 


لقد حرروا أنفسهم ليس من الأعداء فقطى ولكن من ذوي 
افر كلك 


صا الوثت سه 


(وحؤة القاق الفدركي علق لكين ٠‏ ببح ا ع 1 71 


الهجوم التالى المترتب على العيد 


أثناء الهجوم الأول الذي قمت به في اليوم الأول عمدت إلى 
ضرب الصنم الأخيرء وأفسحت الطريق إلى محل الفداء» ثم 
تحللت من ثياب الإحرام واحتفلت مبتهجا بانتصارك! . 


ا ا الس لك 
غليلك. أن ترمي الأصنام الغللاثة تحميعا . 


في هذه المرة تدور راجعاً لتضرب الصنم الأول بادثاً به ثم 
الثاني وفي النهاية ترمي الصنم الأخير. 

يومك الثالث هو تكرار لما فعلته في يومك الثاني . 

في اليوم الرابع قد تبقى بمنى وقد تغادرهاء فإذا قررت البقاء 
فيجب عليك عندئذ أن تعود للرمي كما كنت تفعل في يومك الثاني 
والثالث» وإذا قررت أن لا تبقى فعليك عندئذ أن تدفن بقايا سلااحك 
الل ل وو وجي 


١‏ اااي سب الحج ‏ الفريضة الخامسة 


قد الآياء :الى تلى العيد تسد أيام التشوريق 20 .+ 

ما الذي تعنيه؟ 

في اليوم العاشر من ذي الحجة تكون قد ارتقيت إلى مقام 
إبراهيم»؛ وبلغت من الشجاعة ما جعلك تضحى بإسماعيلك. 
وهزمت الشيطان في قاعدته الأخيرة ساعة هجومك الأول 
وتقدمت بالقربان» ثم تحللت من الإحرام. وعدوت من جبهة 
القتال فى :(نتى ) عتتضيرا ١‏ . 

لماذا إذا تواصل القتال؟ ! 

شزناك ووسن اخن: لأتنون أن الننيط اياف عمتى عفد أن 

كل ثورة مهما يكن مقدار نجاحها هي على خطر من «أعداء 
الثورة». . 

إن الأفاعي الهامدة قد تستيقظ وتبدل ألوانها وأنت فرح 

إنها قد تتظاهر بأنها صديقتك حتى يتستى لها الانضمام إلى 
صفك لتحطم حركتك من الداخل وتقطف ثمار ثورتك. ومن ثم 
تصبح هذه الأفاعي (أعداء الخوووة)"الؤارثي: عيذ العقيلة و اللا سيد 
شارة الحداد والحزن على الشهداء . 

إن التضر تى ألا تمدلك تعلن إلى الامتحا 
لك 


الوجوع الثالي المتركت قلق العيى سح جحت جب سب حت 71/١‏ 

لقد قهرت الشيطان حتى أخرجته من بابك ولكنه قد يعود 
إليك من النافذة! . 

لقد هرم في خارجك لكنه قد يستيقظ في داخلك . . 

لقد صرع في الحرب لكنه قد يستحوذ على السلطة في 
الم 

ما الذي أقول؟! . . 

الإغواء له آلاف الوجوه. 

فالشيطان قد ينبذ لأنه كافرء لكنه يعود في هيئة رجل شديد 
اسان 

وقد يطرد لأنه مشرك لكنه يتمثل في ثياب التوحيد. . 

كد كددله فى انيت الأوثان لكدك تلقاة متتهنا أمامك علن 
اراد 

فد تقتله في بدر لكنه يعود في كربلاء . 

قد يطعن في غزوة الخندق بالمدينة لكنه يظهر في مسجد 
الكوفة . 

فذاتفيساة بيلق القكم عل فى اكه بمرت التصاضفت 
على أسئّة الرماح في صفين . 


حب ألا تكون سناد جا وتطة أن الخرتف فك انعهية عكدما 


؟/ا# _ لت اللحيج ب الفريضة الخامسة 


تخلع عنك زي الحرب وترتدي ثيابك المدنية وتعود إلى الزينة 
والعطر. وتحتفل بانتصارك» وتتجاهل الخطر» وتستشعر أنك حر 
لتغادر منى إلى مكة مستغرقاً في العبادة» أو الاستعداد للعودة إلى 
وزارك لقيحانف أغواللة :من صديد: 


أن 

بااسخدى الابهان السائن على نورت ابراهيو لا تس أن 
العاشر من ذى الحجة هو «عيد الفداء» وليس «عيد النصر"! . . 

إنَّ التضحية بإسماعيل هي بداية الحج وليست نهايته! . . 

بعد نجاح «الثورة» يا جنود التوحيد لا تلقوا بأسلحتكم 
اليا ولأ تبهم فوااانن تكنو النصن اكت نما حت 

إنَّ هناك خطر دائم داهم من الجيش المهزوم. . 

لقد أطيح بالقواعد الثلاث» لكن الأصنام الثلاثة ضاربة 
أطنابها في (منى). . 

بعد العيد ينبغي أن تحتفظ بروح البطولة وتظل مستعداً للقتال 

زعاتات ممح ة بره السقوو ين ان تعدو امنا مله موك 
الواقئة«ومتشسنوظة المخطوطل للقضياء على تلك الهو سيسات 
واضعين في اعتباركم الحقائق التالية : 

# الغورة دائماً فى خطر» بما فى ذلك أكثرها نجاحاً . . 


البو لكان المعركب فق الكن. مممحسحسصص حتت تج ا 


* مازلت في خطرء حتى لو كنت إبراهيم نفسه. وحتى بعد 


الشيطان له أوجه عديدة وأقئعة لا حضصر لها وخيلاً مكل 


الأقنعة. 
لمقد حاول خداعك مرة بحياة إسماعيل . واليوم قد تنخدع له 


كن ذاتما تعدا للفقال:ورعن الجمرات! 
ما دمت في (منى) إرم رصاصاتك على الأصنام . . 


وحاجاتك». وهى جبهة كل أمجادك وانتصاراتك الكبيرة ؛ وهمى 
عاك زد ووه كه لف رسال حاتت 


إِنَّ (منى) هي الخطوة الأولى نحو التوحيدء وهي في الوقت 
نفسه الكمين الذي يتريص فيه الشيطان ألد أعداء الإنسان. . . ! 


أنه واتماافن (فتق) أو :فى ):ذانما فيك! 
القحذائيا قن بنشظر ا اذاف الطراعيك يتندة «انها العمةف» 


بعد العيد وأثناء بقائلك في (منى) إرم الأصنام كل يوم. . . 


مالك اطعلة قيلت 


عه له ... 


#/ا" ل للب الحج ‏ الفريضة الخامسة 
الجهاد في سبيل الإيمان لا يكون من أجل أن تحكم أو 
* بهزيمة العدو لا ينتهى جهادك . . 
احتفل بعيد الفداء لا بالنصر . . 
30 اخلع زي الحرب. لكن لا تلقى سلاحك . . 
* قد تكفي رمية واحدة لهزيمة العدو, لكن عليك أن ترميه 
قد يكفي هجوم واحد وسبع رميات لتستولي على قاعدة 
العدو؛ لكن حتى تقضي عليها تماما تحتاج لأكثر من هجوم وترمي 
أكثر من سبعين رمية. . 
2 اطرح السلاح «الحصى"ا الذي جمعه 2 المشوجرن 
كم معك؟ 
سبعول 
هنا أنكنا ااسبعة) و اسبعون»! 
في اليوم الأول (العاشر من ذي الحجة) يهاجم الصنم الأخير 


التو الخالى الكر قف عم اليف عمد ا ا اا 


ست مرات < لا حصيات - اثنتان وأربعون حصاة + سبع في 
اليوم الأول الحاصل يكتمل بتسع وأربعين طلقة أي رقم فردي! 

الهجوم الأخير في اليوم الرابع (الثالث عشر من ذي الحجة) 
اختياري . . 

إن لم الخان كينا نا 

ذا كلك ل مزال اتسخشتس الخطر فللك: أن تيفى روعت علياك 
عندئذ أن ترمي مثلما فعلت في اليومين السابقين . 

وبهذا يكتمل عدد ما رميت سبعين حصةة : 

تسع وأربعون حصاة + واحد وعشرون حصاة - سبعون 
حصأة . 

من أجل أن تمنع الشرك من التنكر في ثياب التوحيد عليك 
أن تجاهد ثلاثاً وعشرين عاماً وتهزم الكفر وتحطم أوثان 
الأرستقراطية وتنتصر على جاهلية قريش . . 

ويجب عليك أن تحطم القواعد الثلاث المتمثلة في : 
الاستعمار والرأسمالية والنفاق. والتي هزمت - من قبل - في بدر 
وأحة الع 7 
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يد الوحشي الذي أرسلته هند (أم معاوية) زوجة (أبو سفيان). وكان خالد بن الوليد 
هو صاحب الجيش الذي هزم المسلمين وجرح اللبي عرق 'ه/ 50كام. 
© الختدق”: وقعة: تسمى. بالاحداتب». خاضر بها المشركون العديتة. تقيادة: أبن 
سفناق.. فأشنار سلمان الفارسي بحفر الخندق فامتنع به ..المتعلمون: وارتد عن 
المحاصرون وعادوا إلى مكة ده/ /111ام. 


كلام ل ل ل الحج . الفريضة الخامسة 
المافة :ب 

وأخيراً لكي تمنع الخئاس الذي انهزم في الجانب الآخر من 
الخندق استدر تلقاء الصف المنتصر وتسلم القيادة الإسلامية حتى 
وإن احتفلت بانتصار السقيفة» فإن المقتول سينتقم في كربلاء. 
وينشر دماء آل النبى على ضفة نهر الفرات . . 


لت شل كنت 
ل” الث ث» 


ا ا م 0/1 


الرسالة الأخيرة 


إن أفعال الحج هي نقل لتلك الرسالة التي حملها لنا القرآن 
بالكلمات . 

قبل أن تشرع في الحج ينصح بأن تقرأ القرآن ‏ على الأقل - 
مرة واحدة» وأن تتعلم درساً من سورته الأخيرة . 

َكاذ السورة الاخيرة؟! 

إن اكانعة السيوةالانقيد تعدو فى اللخطر نينا خرن أفعان 
خاتمة القران تنكر القوى الثلاث . 

في المرحلة الأخيرة من الحج يُحذّر المسلم من (الخطر)ء 
بينما تحذرنا السورة الأخيرة من (الشر). . يا للغرابة!!. . 

ِنَ القرآن يأتي إلى نهاية» بينما (الشر) لا يأتي إلى نهاية. . 


ا يوج كا يي" الح القتروضنة :لك امد 


والنبوة تختم» بينما الخطر يبقى. . 

قن السورقين الاعيرتين هيز القران سيت عين «العجاسن 
الملاذ من الشر» وهي تحذير لمحمد يتن خاتم أنبياء التوحيد الذي 
أكمل نبوة إبراهيم ظَلِِئلاِدْ ٠‏ واليومان الأخيران في الحج يمضيان في 
(منى) حيث يجب على الواحد منا أن يقاتل» وحيث حذَّر الله 
إبراهيم عد «أبو الأنبياء". . 


فك 


أيها السائر على طريق محمد ييه وملة إبراهيم عليه 
السلام؛ عليك أن تفهم الإشارات وليس فقط أن تقلد الحركات . . 


إلى أبن بمكدفب فك زفي )1 
أيها الحاح . . ! 


قبل أن تغادر (منى) إلى ديارك. وعدا تجلس ونثرا الستورتين 
الأخيرتين من القرآن لتكتشفه أي خطر كان تبينا المتضر يحدرنا 


منة . 


سول لفحت كن تن يتقدك الطلجا هيه : 


ل عرو الال 71-7742 ججيى 
#فل أعودٌ يرب الْمَلَقِ() . 
كر ما عق 1 


ل ع اس ل ص عر عاص جك 
رَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وكب 9 . 


الرسالة الأخيرة 7 77277277277 بي و ل ل ا لب 272777 رك 703/7 


00-4 2 ا 7 5 ده 
ومن سر صمت ف الْعمَد9 . 


هنا يشير الله تعالى إلى الأعداء الأجانب والغرباء عنك وعن 
بلادك الذين يجب عليك أن تحاربهم. . 
ظلام الشر ويغطي وادي منى ومشهد عرفات. . 

وتضيع في حلكة هذا الليل البهيم. . 

تأمل المشعر الحرام ومثال الإيمان في منى . 

في الواقع أت فى .هتئ لكدك لآ تدارك ولا تيضر قضايا 

ضحيت بابنك» لكن ليس في سبيل اللهء وإنما أمام 
الشيطان! . . 

واتجت .. ولكو :ذنفف إتهانا ولسن كفا ال 


وأديت | ي. . ولكن ليس رغبة وإنما تجاوباً مع شد لجام 
العدهو !! 
و!! 





)١(‏ سورة الفلق. 


ا ا 2 الحج ‏ الفريضة الخامسة 


وبذاتة الطواقه. . :ولكن :لم اتقنهه بتك إلى الله "وكانك تدوز 

ِنَّ الطغيان في كل مكان: غاسق إذا وقب! 

هناك مؤامرات خفية وأخرى مثلها جلية يقوم بنسج خيوطها 
الساسة الأذكاء وغاتلق الأدمقة والترثاوون والنمامون الذيخ يبتعون 
إزكاء الفتنة والفرقة والبغضاء. . ليحلوا «القبضات المرتفعة» محل 
«الأيدي المتشابكة»! . . 

إنهم يتامرون ليبدلوا العلائق. . 

إنهم يقطعون كل وشائج القربى», ويلحقون الشلل بكل 
القرارات» ويضعفون إيمانك» ويلبسون الدين ثوب الطائفية» 
ويشيعون الفرقة بين الجماعة . . 

وبذلك يسلس قياد كل الطوائف للصليبية (الإمبريالية) 
(غاسق). وعملاثئها (النفائات) . 

أخيرا الحتات. + 

تلك الفئة التى يجب أن تفكر فيها بإمعان. 

هذا النمط من الأشخاص ليس مثل ذلك النوع المريض الذي 
يكتم غيرته في قلبه. لكنه النوع الحاسد . 

لين هو ببالأحنيى الطاغية (غاسق)+ والذى« عفد إلى إنفاد 
إرادته بالقوة الظاهرة؛. وفى الوقت نفسه هذا الحاسد هو دون 


الاو م ف يس ل ل بي سيو | 1 


اليك أن (الكفاقة) الى جما حفن عن الس سيدة اومن أجل 
المال.: 

كلا!. . إنه من المعارف أو زميل أو قريب أو مخادع أو دمية 

وهو فاتل يزعم الجرااف؛ أو ففسيق لا تيحدوه حوله 
الشيمات» 

أوتهو ذلك الذى يهم المتاعت :لا إزاديا مدفوها بأشند 
الأمراض استعصاء على الشفاء : الحسد. 

هذه العقدة تظلل الثورات المنتصرة؛ وتصدع جند الحرية في 
تفانيهم وفدائهم» وتبث الأحقاد الدموية بين الأصدقاء . 

والمحصلة هي أن يصبح المؤمن الصادق دمية بين الكفار. . 

إن الكقان كمون ةد الا د متكا سحت ضن القاننى الووشو 

ولهذا ترى أن خيمة الطغيان المظلمة قد نصبت في (منى) 

لكن هاذا عن ذلك الحاسد المريض الذي لا يبدو عليه أنه 
اعدو 1 


)١(‏ هناك حقيقة يشير إليها المؤلف وهي عملية توجيه تيارات الفكر والحركة داخل 
البلدان الإسلامية والعمل على تطويرها لصالح دول العالم الأول (أورويا وأمريكا) 
وتجنيد العملاء لهذا الغرض الدقيق الخطير والمستمر. 


7 ب ب الحج ‏ الفريضة الخامسة 

نه - رغم احتمال كراهيته للعدو أكثر منك - دمية! . . 

نه - وفقاً لمصطلح الشر ‏ في آخر المواقع؛ فهو يمثل 
الصنم الأخير الذي يزمى في اليوم الأول. . 

إل العدو الختي لا بخائلت ورويحائلك ١‏ 

هنا مرة ثانيه يتواجد الثالوث : 

غاسق: الطاغية القاسي. . الصنم الأول 

نفاثة: العميل الذي يفسد الأخلاق والأفكار. . الصنم 
الثاني . 

حاسد : عين الطاغية ودمية العملاء والضصديق العامل فى 
خدمة العدو. . الصنم الثالث . 

فليس من العسير جدأً أن تهزم هذه الشرور. . 

انتظر حتى تبزغ أول أشعة الفجر. . مبددة الظلام. . ناشرة 
الضوء على وادي رهتى)ء إنها ستشعل النار فى خيمة العدو وتطيح 
بالظلمة والجهل . . 

والعميل المختبىئ خلف الصخور سيضطر للفرار . . 

وتبقى عقدة الحسد وحدها لا تمس» ولكنها سوف تدفن في 


مخ اماد 1 
2 _--- 4 
ديح نري ١‏ 


احج مي ري 6 1 71 


كما يلاحظ الإمام الفخر 0 جوزة الفلق اتسين إن 
صفة واحدة من صفات الله وهي : الوفي . بينما سورة الناس تشير 


إلى صفات ثلاث . 
هذه دلالة على أن هناك عدواً أخطر يحتاج إلى جهد أكبر 
في سورة الفلق يصف الله تعالى نفسه ب نزت الملق: 

رب الفجر . 


والآيات في السورة تصف الظلام» وقوى الظلام في عدائها 
للشمس » ولكنها ستموت بالشروق . 

أقنا فى سنيؤرزة الكاسن فإن الله 'قعالى نصتك نفسه ه.: : الرينة 
وب : الملكء وب : الإله وهي ذات القوى الثلاث أعداء الإنسان 
التي تعيش بينهم وتذعي أنها ربهم : 

«ثل أَعْودُ يرب آلكاين © ملف ألكّاس 9 إلده ألنّاس» 

سورة الفلق تشير إلى هذا العالم» وإلى المجتمع حين تسيطر 


عليه قوى الظلام من الذين يعملون في السر - وعن إدراك - 5 
أدمغة الناس 





)١(‏ الرازي: (49١١م  )١١١9‏ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين الرازي: إمام مفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول من تصانيفه الكبرى 
«مفاتيح الغيب؟ في ثمانية أجزاء في تفسير القرآن و«المناظرات» ضمّنه مجادلاته مع 
المعتزلة وعيرهم. االمصحح'. 


الل سسسب سبي الجيج ‏ الفريضة الخامسة 
فيا فو إلى الاتافين والكونة وعى تمحر فين دوه 
الظلم والظلام. . الفساد والانحراف. . حب الذات والخيانة 
وفي ذلك من الذي سيضحي؟ ! 

إجتماعية . 

ا 
هتحتو نا لين العديقن العو الطيفى للناسن» 
إنها تخبرنا من الذي سيضحى به هنا . 

1 | 
بين الناس ل أوتشرة الثاسن 00 ْ 
ومن ثم يصبح ذوو العقول البسيطة من الناش عبيداً لهم . 


ا ا ا ييا 


الحقيقة بين ثنايا الكتب والمخطوطات أكثر من نشدانها في الواقع. 
فإن الشرك والتوحيد لا يمثلان نظريتين فلسفيتين» ولا مناظرة 
تجري فى معبد. . 

لكنهما يعيشان ويرثبان آثارهما في حياة صاحبهما وني 
الللليكة الممفطة 4 ١‏ ْ 

وهما- التوحيد والشرك ‏ في قلب حركة وكفاح الشعوب: 
الاجتماعي والاقتصادى». وعبر كل الحقب والأزمنة. . 

وبكلمات أخرئكإن الشرلة هو العقيدة التى :سيطرت فى 
التاريخ . . 

نعم إنه أفيون الشعوب! ! 

ومن الناحية الأخرى فإن التوحيد هو الدم والعون والفطرة 
والفرتس الشعوب:.: 

إنه العقيدة التي أوذيت في التاريخ . 

إنه لمن أعظم وأسوأ وأخفى مآسي الإنسانية؛ والتي لم ثفهم 
بعد جيدأً من قبل الكثير من المفكرين استعباد الشعوب بذات 
وسائلهم للتحرر! وتقتيل وتعذيب الناس باسم مصدرهم الوحيد 
للحياة الكريمة! . 

كيف؟ ! . 


بعليل ى :عقيزة و اخوق ا شأن اشر ل اذى يعدي د 
ثياب التوحيدء والذي تمئّل في أكبر منافقي التاريخ : إبليس المتنكر 
في صورة القديس! 


00ب لب حم بكم بم الفترويضية لعا يه 
التوسية قن كدف الشرلمى والات الرووحى ةا 
الشيطان. . وأخيراً الخئّاس المخادع عدو الناس . 


عن كز لاغ الثياه الرتوحية الديو يعون نيق التاسى :ويملكون 
هذا السلطان النافذ؟ 


م هه رام الظناة لديم بسيو الله وسععك ون عرق 
التاي : 

لذيرة الغاقة تظهو :الطواغيية: الفلؤنة : العالورك!:. 

التي هي ملك لله وحده كما وْصِمْت في سورة الناس . 

إنهم يغتصبون المواقع الثلاثة التي هي : 

التوحيد: وحدة الصفات . . 

الشرك : تعدد الصفات . 

التثليث: قابيل القاتل الذي يظهر بثلاثة أوجه ويحكم أطفال 


هناك قابيل واحدء وفرعون وقارون وبلعم هم وجوهه.. 
إنهم ليسوا ثلاثة أشخاصء ولكن ثلاثة أوجه. 
واحد له ثلاثة أوجه!!. . 


هخ © 264 
و 


لوال الأخيراف حم ع ل يي 7/1/9 


في غابر الزمان كان الناس أمة واحدة متآخية» وكانوا شركاء 
مائدة الطبيعة الحرّة . 

والله وحده هو المالك. والبشر كلهم متساوون. 

لمكن ده عقاء قالمال وضنان اهوارها وادعنى انيه تلك 
الأرفن د 

لقد خرقت الوحدة! 

واسكدلخ»عنادة الله الو أحن يعبادة7الآلهة 'المتعددة: 

وظهر قابيل بثلاثة أوجه حيث عبده الناس من دون الله . 

مثلث مشؤوم: التثليث . 

إنه مقبرة كل الرسل والمجاهدين والشهداء . 

مقبرة تتمثل في أغلال التهديد المشؤومة التي تحاكي سلاسل 
العبودية التي استغلت ‏ من قبل لإخضاع عباد الله المغلوبين 
ليكونوا عبيداً للحاكم . . 

إن الثالوث أشبه ما يكون بالشركاء الثلائة في شركة واحدة : 


حيث يقوم الأول بالدعاية والإعلان. . 


اس ع ع حم د يصع اليف ن الفويظية لكا ف 


ويتولى الثاني سرقة ما في جيبك . . 

بينما يعد الثالث نفسه للمشاركة في الأرباح . 

هذا الشريك الثالث هو الذى يتظاهر بمظهر ريخل 'الدين الذئ 
يهمس في أذنيك بما يزعم أنه ١كلمة‏ السماء؟ : 

(يا أخي! كن صبورا ودع هذه الدنيا لطلابها وكابد المعاناة 
فيها حتى تدخل الجنة فى آخرتك . . 

حتى وإن مت جوعاً أملأ قلبك بالتسامح! إن الذين شغلوا 
أنفسهم بهذه الدنيا سيعلمون أن الجزاء في الآخرة سيكون لأولئك 
تلك المرجوة فى المستقبل!! لاا شيء يمكن أن ينجز وكل ما 
يصيبنا هو قدرنا المقدور مسبقاً؛ السعيد سعيد في بطن أمه والشقى 
شقى فى بطن أمه. . إن أي رفض هو معارضة لمشيئة الله ولهذا 
فكن شاكراً قانعأ بما عندك ودع الحكم لك في الدار الآخرة! كن 
صابراً ولا تشكو فقرك وقهرك لثلا تفقد أجرك يوم القيامة! تذكر أن 
حق إصدار الحكم إنما هو لله فقط وليس للناس» وفي الدار الآخرة 
ونس اق هده لان 

أى مكمه يحبعو أن يصدر من الله وحده وه وأحكم 
تعفو أنت عنهم في هذه الدنيا. 


الرسالة الأخيرة سلنئلى_ ا _ _ _سسسس سس ببسب ييى ؟ا 
أولاً أن تكون محقاً وعالماً وذا تأثيره وإذا استشعرت أن ذلك خطر 
عليك فإنك غير ملزم بالقيام به). . 

هكذا الأصدقاء الثلاثة وثيقي الصلة ببعضهم. . 

وقابيل - صاحب الأقنعة الثلاثة ‏ هو إله التثليث الأبدي . . 

هؤلاء الثلاثة لايهم أن يعملوا تحت راية الإسلام أو تحت 
راية العداء له! . . 

بابب اتوحيف او نات الشولة ان 

أولئك هم الذين باسم الإيمان صنعوا الدساتير والقوانين 
ليتحكموا فى الناس أبد الدهر وفى كل مكان! . . 

الطواغيت الثلاثة هى وجوه قابيل الثلاثة . . 

ذلك المالك الذي قتل أخاه هابيل الراعي» وأصبح هو من 
بعده مسؤولا عن أطفاله اليتامى وأضحى القاتل وريثا للضحية ! . 5 


الغريب أن كل الأنبياء الإبراهيميين والذين دعوا إلى التوحيد 
والعدل والورثة الحقيقيين لهابيل كانوا جميعاً في مراحلهم الأولى 
رعاة؛ وكذلك نبينا محمد ,َيه آخر هذه السلسلة من الرسل كان 
راعيا للققم يقراريط ١"‏ :ررقن قال اما سن رقيؤل: إلا رعى العدنة: 


وهذه سنّة قابيل وأبناءه الغلاثة (الذئب والثعلب والفار) 





)١(‏ قراريط مكان بالقرب من مكة. 


ل اي 777 2 2 الحج ‏ الفريضة الخامسة 
وشكبيهم الذاقع في العاريخ لعفارفة الاسعينك انالا ستيان ١‏ 
الاستغلال لأبناء هابيل (الناس) وسوقهم بزي راعي الغنم . 

هذا يفسر لنا معنى ظهور «راع» أو «أمي» كل حين ب' : 7 
قلب الصحراء ويترك قطيعه ويصبح قائداً ومحرراً لضحايا سلطان 
قابيل . 


وهكذا يكون الرسول راعيا وليس فيلسوفا أو متعلماً أو زعيماً 
في أحد مراكز الحضارة أو أحد معاهد العلم أو أحد التجمعات 
العلمية أو أديرة الدين! . 


إنهم ينهضون ليقرعوا بعصيّهم رؤوس الذين يدعون أنفسهم 
«آلهة الأرض» من نوعية الذي قال: أنا ربكم الأعلى . 
وهنا ندرك جمال المعنى الذي تحمله كلمات النص القراني : 


لنّد أرْسنْنَا وُسْلنَا بآنينتت وَلَرَنَا مَمَهُمُ الكتب وَالِْرَاد 


َعَم آلنَّاس الفط رار لا" شيك فض نان سَدِيدٌ وَمَنقِمْ 
6 0010 
ِلنّاس#” ". 


يساند إنسان مسؤول قضية العدالة ويدعو في الناس بالتكافل 
والتآخي والجهاد في سبيل العدل وأن يكونوا على وعي بما يدور 
فى مجتمعهم. حتى تتحرك القوى المسيطرة في الحال بدوافع ملء 
القللب التستال هذا الموووي او تجتال لخصيتة. 


(١):شورة‏ الحديت» “الآية :5 


الرسالة الأخيرة ا 1 ات ا 11 1 10 1 ١‏ 
لكن بعد جيل أو أكثر هؤلاء القتلة أنفسهم سيتفجَعون على 
التقندهوتضيخوق ؤراثة وسالثة ومستانفون: كياد ق: 


ع 2د سس اق 22 ةرور 2 سم ٠.‏ أ 
#إنَّ الذي يكنروت الله ويقتلوت البيكن عير ح"[ن 


لك ارت ا بالْقَسْطٍ مرت أللاس هَبَيَرَهُم بعَدَاب 
م )١١‏ 
اليِم# 


نيتنا يك الاميغ"فإذا كان النين هو المغصين فن المعرك 
إن المعارضة 'سكيادئة نؤفتاً» تيد لمواقفيا:وتغير اقتعدياء 
يتم لها الانتصار وترث كتابه وسيفه بعد أن تدور العجلة بجيل 
جديد . 

# هناك قابيل واحد بسبعة وجوه وسبعة ألوان وسبعين قناعا 

* هناك قابيل واحد هو القاتل الذي اغتال أخاه! 

* هناك قابيل واحد هو الذي يملك وكل الناس مملوكة له! 

* هناك قابيل واحد هو الذي صنع عدوين من أخوين! 

؛ هناك فابيل واحد: يجعل المتساوين غير متساوين! . . هو 
الذي قسّم الناس إلى عرقين؛ والمجتمعات إلى طبقتين» وجعل من 





لل سورة آل عمران. الآية : ١‏ 
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التاريخ قطبين» وأحال الوحدة إلى تثنية . . ذلك الفعل الذي يعبر 
عنه القرآن بكلمة «الاستكبار». . ذلك الفعل الذي يجعل الناس 

#يعتالة قابيل واعتد يمازس الاستكبار متطلنا من قواعده: 
الكلات .» 

1 -السلطة * السياسة؛ : الطتيان:::. (فزرعون): 

١‏ إراقة الدماء: الاستغلال. . الاقتصاد. . (قارون). 

 "‏ الخداع : الإيمان. . الاستغلال. (بلعم). 

إنها طبقة واحدة حاكمة لها ثلاثة أوجه: ثلاث قوى. 


* هناك قابيل واحد يحيل التوحيد إلى التثليث! . . وهو 
يوظف لذلك كل الأساليب: التخفى أو الصراحة., الكفر أو الدين. 
اكور أو التوحييت » العضا أذ لفارت الديكتاتورية أو الديمقراطية. 
العبودية أو الحرية» الإقطاعية أو البرجوازية» المذهب أو العلم, 
رجل الدين أو المفكرء الفلسفة أو التصرّف» اللذة أو رياضة 
النفس. الوحشية أو التمدن؛ الانحطاط أو التقدم» المادية أو 
المعنوية» المسيحية أو الإسلام» السئة أو التشيع . . . 


هذه وجوه تعدو وتروح». قد تلقي بهم من الباب. ولكنهم 
نتسللون إلبك من النافلة! . 


على تفيل المقال تان الرى كد دف ها رضن الك الت 


تت 2ن 


السيادة للإقطاع, وأضحى الأرقاء فلاحين» ثم هزم الإقطاع بشورة 
ولي" "و :ولكنيا قلالة الن برأسهالبة ؤضنان الفاحون عمالاً في 
المصانع . 

بعون من الله وقوته أغرق موسى كز (فرعون)في البحر 
ووارى (قارون) باطن الأرض» وسخْر عصاه في مقاومة السحرة» 
ولكن بعد حين عاد فرعون الذي غرق في البحر للظهور مرة أخرى 
وخرج من نهر الأردن. . لقد سمى نفسه اشمشون»"''! وحمل عصا 
موسو بزلا مون اللبيوركك» اتح : عون فقن اكوا اعفاد هرون 
ورفاق موسى وحملوا الكتاب المقدس بعد أن تخلوا عن حبال السحر 
التي كانت بأيديهم»؛ وصار «بلعم باعورا» هو الزعيم الروحي!. 
وقارون استولى على الكنز وأضحى أمينا على ملة التوحيد!» ثم 
تعاضد ثلاثتهم : «فرعون وقارون وبلعم» وحولوا فلسطين إلى أرض 
الميعاد» وصار الأقباط القدماء هم الإسرائيليون الجدد! . 

ثم ظهر عيسى 132 ونسخ اليهودية وفضى على إمبراطورية 
وطاق كن اننع عدن انمي إلى الجايا :د ودر عجان تمد ارق 
محل الإكليروس وكاردينالات الفاتيكان» حيث دعي القصر كنيسة ! 
وقام 'جوبيتر)”" ' مقام عيسى َك . 


)١(‏ يقصد الثورة الفرنسية. 

() شمشون: من قضاة العبرانيين في القرن الثاني عشر ق.م. اشتهر بقوته الجبارة التي 
تكمن في شعره. احتالت عليه #دليلة؛ ققصّت: شعره وحرمتة من سر قؤته :وسلمته 
لأعدائه . 

() جوبيتر: كبير آلهة الرومان. هو زفس اليونان. له هيكل على الكابيتول وآخر في 


بعلبك «المصحح' . 
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وأبطل عمل القساوسة والكهّان وألغى مشروعية أرستقراطبي العرب 
والفرس» ولكن لم يلبث أن استبدل الملوك والأكاسرة بالخلفاء. 
وحل الأئمة والوعاظ محل القساوسة والكهّان. 

أناتطبقات الززادقي:*''" الاجتماعية من الدهاقنة والقياصزة 


والأرستقراطيين والاقطاعيين - فقد أسمت نفسها أحفاد الإمام 
وأصحابه» وخلعت على نفسها ألقاب الأشراف والنيلاء . 


لقن ابدلت إنجراطووية الرونات ومملكة الفرسن أسسفاءهنا 
الجهاد! وصار التيلت زكاة! واعتبرت معاناة الناس هي مشيئة 


الله ! . 


أمَا أسرة النبي 885 فقد توزع مصيرها ب بين المتل والنفي 
والسجن» وضاع حى الدين اتبعوا رسالته بإحسان» وَأصينعفقت 
خلافته من نصيب عائلة أبي سفيان”'' والعباسيين. 


أمَا على ظَقيِمْهُ الذي اقتفى سنَّنّه وأدى أمانتها بحقها هو 


)١(‏ الزرادشتية : ديانة فارسية قديمة تنسب إلى زرادشت الذي تشبه ولادته ونشأته ولادة 
ونشأة المسيح. ونُسبت إليه خوارق كإحياء الموتى وإبراء الأعمى؛ وكان للزرادشتية 
تأثير كبير في الطوائف الباطنية من قرامطة وحشاشين وغيرهم. #«المصحح». 

)١(‏ أبو سفيان: (صخر بن حرب بن أمية) (ت ١17ه/‏ 197م: ثريّ مك فرشي . من أشد 
المناوئين للإسلام. قاد الجر كين فن احد والخندق. أسلم يوم فتح مكة. والد 
معاوية مؤسس الدولة الأموية. «المصحح». 


هئ ا 
وأنصاره» وقاوم منهم من قاوم بغي الخلفاء لمدة قرنين ونصف. 
إلأأنهم جميعا راحوا في عداد الكتذاء: 

لق تعندوا الكقاليك الجاهلية وارشعقراطيه الخلفاء»'وندروا 
أنفسهم أتباعاً لعليَ» وبذلوا أرواحهم للقضاء على النظم الفاسدة 
الجائرة ‏ وكات شعارات حزبهم الشيغى :: 

الامامة والعدالة. . 

لكن فجأة. . أصبح الخليفة شيعياً!!! 

وقوا ملف السقوب: "لمكا القاد وى الكنيعة» وصاريمك 
الخليفة هو قصر السلطان. . 

وهكذا دواليك . : 0 

وفي أوروبا استطاعت الثورة العلمية أن تهزم الكنيسة؛ وأخذ 
العلم مكانة الدين؛ وتحولت مدارس اللاهوت القديمة إلى 
الجامعات الحديثة» ونفي المؤمنون إلى أركان المعابد القصية 
بواسطة العليا::..:. 

وقد ترك (بلعم) الكتسية وظهر فى الجامعة! 

الثورة الفرنسية ألغت الإقطاع كنظام؛ لكن (قارون) الذي 





() يفرق المؤلف بين التشيعء الصفورى والتشيم الحقيقي ١‏ فيدين الأول وينكره ويرى أنه 
تشيع منحرف ظالم تجب محاربته ومكحارنة اثارة ويؤيد الثانى لأنه يعود إلى المبادئ 
الإسلامية الأصيلة المستمرة من النبى محمد يَيْههِ والذين اتبعوه بإحسان. 


5ك .8 _ ءءددتععسسبسبيبي الحج ‏ الفريضة الخامسة 


هَرْمٌ في الريف اندفع في المدينة لينشىء البنوك! 

ورغم أن فرعون قد فصلت عنقه المقصلة الثورية ودْفِنَ تحت 
ثرى قصر (فرساي) بنظام التصويت الديمقراطي, إلا أنه انبعث من 
جديد مستعينا بثروة (قارون) وسحر (بلعم). . وجاء (ديغول)"') 
إلى السلطة! 

لاممكها ير اذاه أن مكلهى هة اذا عمو تناه احناد 
قابيل الذين يعاضدون بعضهم البعض . . 

فإذا هزمت أحدهم وقبضت على يده؛ فإن الآخر يحاول 
شراءك بماله.ء وإذا 0 هذا فسيحاول الثالث خداعك باسم 
العقيدة! وإذا لم تفلح أيا من هذه الحيل فإنهم سيحاولون الوصول 
إلى تظا عيب سي رمم تن ذلك العله از الفن أن الملسيقة أن 
الإيديولوجياء وإذا أثبتت إحدى هذه الوسائل تأثيرهاء فإنهم عندئذ 
بلحارن إلى التحيب: واليكاة والتوسلبوالوعاة:» آىنبيساطة دما 
يشغل عليك ذهنك ولا يدعك تعى ما الذي يحدث . 


إنهم سيزيّفون لك الاعتقاد بأن أقدار التاريخ هي وحدها 
المسؤولة عما فى هذا العالم من كره وبغضاء وخطاياء وأن كل 
الحب والخير إنما هو في الحياة الآخرة! . 


وإذا لم نُجَدٍ معك أيَأْ من هذه الأساليب فإنهم سيحولونك 


)١(‏ ديغول (شارل) (18540 -1970) قائد فرنسي ورجل دولة دعا إلى مقاومة الألمان. 


رئيس الجمهورية الخامسة .)١9394-19609(‏ «المصححا. 


لو ل يي ب ا ب حت لا 


الى معفيدك محتون » :فى ات تعد فاك اتتفق كلا سيت من 
أجل أن تعيش حياة الرفاهية» والنتيجة المترتبة هي الحصار المستمر 
بالديون» والاستغراق في العمل طيلة اليوم بلا جدوى ومن أجل لا 
شيء . 

هل هذا هو ما نسميه : حياتنا؟ ! 

أن تعمل وتعمل حتى تحصل على مزيد من الرفاهية؛ وفي 
الوقت:ذانة تقعل نفسك بالقفل لبلا وناراء ثم تجدك تجرجر 
رخجلاك متكلفا تراك إلى الورراء 1!! 

كل قيم الإنسانية والتحرر تمت التضحية بها على الطريق 
الذى ينشد الرفاهية. . . لقد بيعت حياة البساطة واليسر ليُشترى 
تيا طياة الترقو .م 


إن لم يجَدٍ كل ذلك: فهناك الإعلام الطاغي بالجنس 
وموسيقى الجاز (الصاخبة العنيفة) وهناك الهيرويين» والماريجواناء 
و5.2..آ» وغيرها من آلاف الطرق الشيطانية الأخرى . 

بالخطأ أو الصواب يتم استيعابك حتى يبقى عقلك مشغولاء 
وتمنع من التفكير في حاضرك وتُدفَع في شْعَبٍ الضلال مؤمناً أو 
عير مؤمن! . . 


205 ات 


نحن يتامى التاريخ المساكين المقهورين في الأرض. . 
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نحن أحفاد الشهيد هابيل والمؤمئين الصادقين بالله» وأبناء 
آدم الذين أعطوا المثال للنوع الأسمى» وناصروا الإخاء والحب 
والمساواة وتمثلوا الطبيعة الخالصة النقية للإنسان» وكانوا صورة 
حقيقية للتوحيد والوحدة والسلام. . ! 

نحن ذكرى الحقبة السعيدة في التاريخ حينما كان هناك 
المجتمع الواحد الذي يأكل من مائدة الطبيعة المشتركة. . 

لكن . . 

كل ذلك قبرَ يوم استشهد أبينا هابيل» وسفكت دماءه أخلاق 
الخداع. وصار الضحية البريء لرأس المال ولثروة قابيل. . . 

الرغبة في الثأر تبقى دائماً أملاً وأمنية في قلوبنا. . 

نحن ننتظر بشوق عظيم اليوم الذي نرى فيه نبينا يساعدنا في 

التوحيد هو السراج المميزء وهو شارة النبوة التي حملتها 
أكتاف رعاة الغنم عبر التاريخ . 

لقد تناوبوا حمل هذه الراية من جيل إلى جيل ومن يد إلى 


من يد (هابيل) إلى يد (إبراهيم) ومنه إلى يد (محمد) ومنه 
إلى (الحسين) ثم مضت من بعد لكل مكان وكل زمان حتى اليوم 
الأخير. . يوم العدل! 


لمّد رفعتها ثورة العدل باتساع العالم. وحملتها قبادة ضحايا 


الرشالة الأخيرة  ----‏ ب سإ سبي 98 
الطتتاك وووثة المستضعفين فى الارمن .. 
وهكذا كانت تسير الراية وترسم على الأرض الخط الأحمر 
وفي المقابل والنقيض تمضي راية الكفر التي تجسد القوة 


والجهل والشراهة للدماء من يد إلى يد حتى تبلغ دائماً آلهة الزيف : 
الطواغيت الثلاثة . . 

الإيمان والكفر ليسا عصبية» وللااتشتيت للوحدة ولا هما 
تصور بسيط أو حجة من حجج المتصوّفة”'' والفلاسفة. ولكنه 
التوجيه الذي يؤدي بالبشرية إلى سبيل الرشاد والرفعة» أو يؤدي بها 

انمني ساكس :اليك : «إيمان وكمرا واضح الوضوح 
نفسه الذي نراه فى الفرق بين الكلمتين ااعدل . 1 وظلم'. 

أمَا بقية النعوت والأوصاف فهى زائفة وخاطئة» وقصد بها أن 
تشكا علينا وتخدعنا. 

5ن ندرا حت لا يتدعاف: اليفك ؛ 


إِنَّ التاريخ مليء بالنفاق لدرجة أنه أباح لأحفاد قابيل 





)١(‏ التصوّف: فلسفة كانت وليدة نزعات الزهد القوية التي ظهرت بوادرها في صدر 
الإسلام؛ تساندها آيات من القرآن الكريم تحض على النسك . فكان الزهد حركة 
احتجاج ضد التحلل الأخلاقى»؛ وثم أصبحت فيما بعد عدة فرق على رأس كل فرقة 
الإمام! يسمى شيخ الطريقة وتعرف باسمه . االمصحح؛. 


ل أ تي 77777 ا الحج ‏ الفريضة الخامسة 


وحدهم حق الحديث عن العدل والإيمان! أما أحفاد هابيل فلم 

استمع فقط للقرآن الكريم. ولا تستمع لأولئك الذي 

ذلك أن بعض ذرية قابيل أصبحوا من مفسري القرآن الكريم. 
ومن ثم فعليك أن تقرأ النص نفسه وتفهم ما يقوله لك بن تله لاه 
الوثيقة الوحيدة التي حفظها الله بمنأى عن تدخلهم. . استمع إلى 
القرآن لتتعلم منه قصة البشرية ومعنى النبوة : 

369 ألَّاض أمَد وعد َعم أذ السك شرت وفدون وال 
مهم الككب انحن كم بن ألتاين 974 . 

إِنَّ الله تعالى لم يرسل الأنبياء لأنْ هناك خلاف طفيف في 
الرائة أو لمجرد الشحية! كلا. . لكن لمقصد عميق. ودون أي 
شبهة غير جعل الإيمان والكفر. . . 

ول لتستمع إلى الله مباشرة يوضح لك ذلك : 

للَقَد آَرْسَنَا رَسُلَنَا بيت وَنرْلَا مَمَهُمٌ الكتب وَآلْبرآَ 


)ضور المقرزقه الاي 5 


ه90 7 رم دع الى شاعم 2 2 ره > دي ليام 
(1) سورة:الحديد» الآية +15 تصن_الاية :. #لند أزملا رملا بالبيتشي: وانزلا. معهمر 
02 رص صا اس ردم امانده 5 ب 6 7د م اع 1 2 -_- ة ّ_ 
الكتب وَالْسِيرَآنَ لبَق أَلنَّاسٌ بِآلْقسْطٍ وَأَزْلنَا أَدِيدَ فيه بَاسُ سَدِيدٌ وَمَسَقِمٌ للشَاين 


5 أَنَّهُ من بْصَرمٌ وَرْسُكُمٌ بِأَلْمَبْبْ إِنَّ أَنَّهَ مَرِىُّ عَزِيدٌ 4 ويلاحظ أن القرآن يذكر الميزان 
والحديد فى نفس الآيةء وتشير الآية إلى استعمالات عسكرية للحديد إلى جانب 
استعمالاته كوة اقتصادية فهو فى ميدان المعركة وفى الحياة اليومية. 


10 1 1 0 1 بين 

ابحث في القرآن مرة ثانية تجده يخبرك بجلاء ووضوح», 
ليس بصورة نظرية فلسفية ولا بلغة معمّدة ولا حتى بمصطلحات 
مركبة من حواش لاهوتية . 

بل نزل بكلام بسيط يستطيع أن يفهمه حتى الأمي من الناس : 

اين امنا تقاتلون. أ سيل أل وَادنَ كفروأ ِميلُونَ فى سَبِلٍ 
دمو كَمَيلوَا أزية ليطن إِنَّ كيدَ اقبط كن صَعِِقًا4 7 . 

نعم! قاتلوا أولياء الشيطان. . الطواغيت الثلاثة الزائفة . 

يا من تريدون أن تنصروا الله . 

يافن تحمون اتفسكم شن الشيطان الكابه) بالحكمةه 

يا من تقاومون إغواء الشيطان وحيله بالتقوى”" 

نَّ العدو كالعنكبوت الذي ينسج بيته من المال والسلطة 
ممهداً الطريق لاصطياد البشرء ثم مص دمائهم . 

لاتخف من الموت». ولاتهرب.». ولا تؤجل المعركة؛. بل 
تزوة بالتقوق بوغكدها لن تراه أثرا لحل 9 





(1) “وو السافة: الآنة 1 

( التقوى هي أن تتقى؛ وليس أن تهرب كما شاع في الفهم السلبي الذي انحسر أزاءه 
المعنى الإيجابي السليم . 

(6انقن كل اياك القراة: برضف العيظان انه عدو يغظين وقوى :إلا فن ساق هذء الأيه 
عخييك: ورد 'ذكره موضوما بالضعك:... لماذا؟. .ذلك لآن القران هنا يتحدث عن 
القتال ويخاطب المجاهدين الذين لا تعني لهم أنظمة الطغيان أكثر من بيت- 
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يا من يدين بالتوحيد؛ وبالمسؤولية نجاه دم هابيل. . 
باتمين يصون فوع الاننياء على معني الكساب , 
والعوز اذه + رو المعدرن. 


النكديا ابن آدم. 
الله ايها العا تسبي الناين م 
انها القدوة في: القدرة. . والحرية. . والوعي. . . 


أنشد الملجأ عند الله : وف «القاضىء بو عيلاقه القاس بدت له 
الناف وى كو كنت الناين ان 


- العنكبرت؛ وقد أطلق الله تعالى اسم العنكبوت على إحدى سور القرآن التي حدثتنا 
عن قصة النبي الذي يرم وحده بين الناس يجاهد القوى العظمى الحاكمة. وقد 
وصف القرآن القوى التي مثلت الشرك ببيت العتكبوت الذي نسج لاصطياد الناس 
ومص دمائهم وهي مع ذلك واهنة واهيةء وقد أسقط الله قصور الطغيان ومعابد 
السحر بالأيدي المجردة وليس بالسلاح» ولكن الذي جعل هذا التأثير لهذه المصيدة 
ليس قوتها ولكن جهل الناس. . . إن الناس يجب أن ينالوا قسطا من المعرفة 
السحيةة نا له الأباء من الككية والتون «مل الزت: أضدا هن دريف لد 
أزيساء كُمَئَلٍ التنكبربٍ أعحَدَتْ يننا وَإِنّ زمه التبوتٍ بت الْتكِبْرنٍ لو -كانرا 
يلمت »# سورة العتكبوت» الآية: 4١‏ «ويللك الأمتتل نَحْرِيهكا للناين وما 
يَمَقِنّها إِلَّا الْحَيِمُرنَ» المصدر نفسهء الآية: 47. «المؤلف». 


وو ‏ اتبب ب يجيي 3 


يا من خطا على مقبرة الصنم الأخير: طاغوت العقبة. . 

يا من سما إلى ذروة الحرية بالتوحيد. . . . 

أيها السائر على سُنْةَ إبراهيم غ2 ومحمد عَنقّة . . . كن يقظأ 
وتزوّد بأقصى انتباه . 

إنك على خطر دائم: خطر قابيل والخوف من عودة الآلهة 
الوائفة ..: 

الرسول في خطرهء ورسالته في خطرء فكن حذراً من 


الطواغيت» وانشد الملاذ عند : 
ورك الناضويم ىع ب ستاك الاي ديري اله التاين 
حتى الآن هناك ثلاثة أوثان تمثل شيطاناً واحدا! . 
قابيل واحد. . لكن : 
مِن سر الْوَسْوَاي الحْسّا س9 ألَذِى بُوَسَوِسُ ف صُدُدرِ 
ألكايس © من الْجِنَّةِ وألتّاين» 
مرري» أو ماهو الورسو امن )؟ ! 


القاموس يشير إلى ذلك الذي يهمس بالشائعات والأراجيف 
أو الإيحاء بها. 


وكذلك يعنى «الحالة السوداوية» ذلك المرض الذي يقتحم 
الذهن ويقلب وعي الإنسان إلى شعور باللامعنى . 


علي ع ب د نت تمدو االعو ب الفوفية الا 


إن الدى تتح ليك يعسلل إلى الأشعور كم 

نه يظهر لك ويتحدث إليك» وتستطيع أن تستمع إليه ولكن 
يض بادتف. : 

قلطم أنات امود رلك د لسن بعل 

إلهعخناسن + 

باهو اشاب 

القاموس يشير إلى كل ما يقودك إلى الضلال؛ وكل ما 
يجذبك ويستغرقك ويتبعك ويخدعك حتى إن حاولت أن تهرب 

نا الذئ فعيلة الوبيواس القنانى © ذلف الى شعن فيك 
الأغواء.وروسئ :للك بالمقدرسحات النتريرة! 

]هو الاقراء؟ ) 

الفاسوون كاده كمناة الدوىر تهون ماكز لنساف.: 

ذلك المرض الذي يقتحم على المرء حكمته ويحيله إلى 
جالة مره الهذيان: والاقعط راب و الللامعين . 

من أي شيء خلق الوسواس الخناس؟ ! 

قف ركرا ناي التحى :وقد يكون إنشانا .-. 

واغري الك ا 

هو اقوة غافقيلة ححفة ذات طبيعة غير يشترية تتحاول التانين فى 


الرسالة الأخيرة لل سس سس جب ب ا 


ما أوضح التعريف الذي أعطي لهاء لكنها اليوم أشد ذكاء 
وال كرا داه 

هذه الطواغيت الثلاثة خفية» ولكنها تظهر وترى . . 

إنها تذهب لتبدل ألوانها وتعود. 

قد تهزم. . ولكنها تنهض مرة أخرى ا 

اليوم الرأسمالية والاستعمار المباشر يبدلان جلدهما ويظهران 
البشرية من جديد»ء وغسل الأدمغة بمعونة الخبراء والتكنولوجيا 
المتقدمة. . كما يقول البمروفسور شاندل : 

(إن التقطر الأكير علن البشرية الوم لبن لمجي القسلة 

عناصر الإنسانية في البشر تدمر في سرعة هائلة بما ينتجه 
يخلقها الله ولم تنشأ في الطبيعة! ويصير الإنسان عبدأً لم ير سيده 
ولم يعرفه. ولا حرية له سوى بذل وسعه ليكون العبد الأفضل . 

لفك تمت .سادلعة بالمال لكنه هو نفسه الذي دفع الثمن! 
وغدا واقفاً لساعات في طابور طويل أمام أوكار اللصوص"'' الذين 
ينتظرون عودته حتى تتم سرقته . 





() إشارة إلى البنوك . 


ابي بي ا و ب وس الاقمو ب لقروضنة للها فيه 


لقد أضكى الاتسنان عدا غير قايل للشبو رهد كل ينا 

4 مؤمن فقط بالتبادل المادي. وعقيدته تدفعه لأن يدفع أكثر 
مها ادن + 

ااانه كتميق لمان ران سين نبل انير له للك 
صارت عبارة عن مهمة تؤدى» أكثن هنا هى «حهناة .محقرفية .< 

الآن أمامه فرصة لاكتشاف العالم؛ ولكنه أضاع إيمانه 
ال عا لل 0 

إِنَّ المأساة فوق مستوى التصورء وفطرة اسان تشغيرب 
والشياطين الثلاثة المغوية لا تملك قوة السلاح وسلطان الذهب 
وخداع المسابح فحسبء؛ بل يسخحُرون أيضاً قوة العلوم الخارقة 
وسحر الفن المبهوء وطاقة الآلة المتفوقة لإمضاء حيلهم وخططهم 
المحكمة . . 

اختفى من حياتنا المعاصرة نير العبودية الواضحة». لكن ‏ في 
واقع الأمر ‏ الناس مستعبدين بسلاسل غير مرئية. . 

نعم هم أحرار في أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات لمن 
يريدون» لكن قبل أن يقرروا ذلك بزمن طويلء فإن الوسواس 


. الكلام مأخوذ من كراسات شاندل (75عاط02 5عنآ)‎ )١( 
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ا اليوم هي إحدى نتائج الأغن اننْ027 الذي يعني أن 
تكون غير قابل للصداقة ولا مباليا! . 


وهي حالة غير صحية تغطي على وعي المرء وشخصيته 
العشقة: 
وطرق الاستغلال الغربي القديمة» ولكنها عادت في أشكال أبشع. 
كما تختبئ اليوم الأنظمة الرأسمالية تحت أقنعة الليبرالية 
والديمو قراطية :. 


التي ارتكنها تتموولنك:وهولاكو "0 

والحضارة. حتى تخفي الوجه الحقيقي للاستعمار. 

قلماء الاستعماريين فى ثنايا العالم الثالث» ولكن نظلمهم الاقتصادية 
والسياسية وعلاقاتهم الاجتماعية والتعليم والفن والأخلاق والحرية 
الجنسية والمذهبيات والإعلام الدعائي والأدب والموضة والجنون 


)١(‏ ترجمة لمصطلح (مملاهدة1ام) 
(1) التتار قبيلة من أشد القبائل وحشية؛ وجنكيزخان قائد هذه القبائل؛ والياسى قانون هو 
خليط من الأديان السماوية والأديان الوثنية والأهواء الشخصية»ء وتيمورلنك وهولاكو 
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الثقافي والعدمية والاستهلاك بلا حدود والتغريب.». كلها تعاود 
الللهور ل كلام تع انين اتتهيمار الحدية 


لقد ظهروا مرة أخرى. ولكن ليس على صورة الجند في 
المواعد العسكريةء ولكن في الإدارات والمكاتب رفي الشوارع 
والأشنواق : 

وهكذا بطرائق غير مرئية لها أيادٍ خفية وعلاقات سرية 
تشيكايك بئية الاقتصاد والنظام الاجتماعى والمعتقدات والفطرة. 
والروح والقيم والتوجهات وعقول الناس . 

نه الاغتراب. . 

في هذه القرون الأربعة عشر منذ مهبط الوحي لم يتجلّ معنى 
هذه السورة الرائعة (الناس) كما يتجلى الآن. . . . 

لخمسة قرون مضت من حياة البشرية لم يكن «الوسواس 
أفئدتهم بضلالاته كما يفعل الآن. . 

اك لالم اميد لم يكن يفعل ذلك أبدا على النحو الذي 


ِنَّ معاني هذا الوحي الكريم تتجلى بوضوح عبر أحداث 
التاريخ ومسيرته! . 

ِنَّ علماء الاجتماع والمفكرين الذي يعيشون في انسجام 
وألفة مع الاستعمار الجديد والرأسيالة حوقون عدا هده 


الرسالة الأخيرة كشت تت ا ا تاكن ١‏ 
الأنظعة (قه تشع الناز قن السوق كله إذا أراوث متو 


إنهم يعرفون كيف يمسخون العلم ليبلغوا به غايتهم» وكيف 
يطوّرون الجهل باسم الحضارة. . 


إنهم يعرفون كيف يوظفون الجنة والوسواس لإفساد إيمان 
الأمم ومعتقداتها وإرادتها ووعيهاء ويتركونها خالية الوفاض فارغة 
القلب» ومن ثم تتهيأ للدخول في حالة الاغتراب» حيث ينظر المرء 
إلى اتمريوقة رسيه ذو وعي تاركو عو سباع الناين موك 
تؤدي بهم حتماً إلى أن يكونوا مجرد مستهلكين مقلدين ولا شيء 
5 3م 


اليوم. . هناك ثلة من أهل الوعي - العاملين من أجل 
الإنسان ‏ الذين لا تحد نظرهم التصورات التقليدية الطائفية؛ ولم 
تسبق إلى عقولهم المشكلات المحلية أو التحيزات التاريخية أو 
المهنية أو التعليمية أو الأحوال السائدة. . 

وهؤلاء لم يقنعوا بدور المراقب للعلميات السياسية المتقلبة» 
كما لم يكتفوا بإصدار التقويمات السطحية لما يقع للناس . 





10 غالا هذه عارة مسي من نض ابر حو شتهين: 
() تحدث المؤلف عن هذه الحالة بإسهاب فى مؤلفه «العودة إلى الذات» الذي ترجمه 
المرحوم الدكتور إبراهيم دسوفى شتا والكتاب سيصدر عن دار الأمير بحلة جديدة 


االالعسبب ببب مىبو ب ل سكسم لفوت الفريضة الخامسنه 


ومع كل ذلك وفوقهء استمروا أمناء على الإنسانية 
وحموفها. 

أولئك هم الذين يدركون ما فعله الاستعمار من نهب لموارد 
الشعوب الطبيعية في العالم الثالث» ومن تمكين للعملاء الطغاة من 
السيطرة على مقاليد الأمور في هذه الأقطار. . 

كل هذه مآسي حقيقية جاءت من الأجانب» إلا أن المأساة 
الكبرى تتمثل ‏ مع ذلك - في ما لحق بقلوب الناس من تبديل. 
وهو ما أسماه الله تعالى: صدور الناس . 

وهذه المأساة الكبرى لا تقترب منها أي مأساة أخرى» ولا 
تبلغ مبلغها من الأهمية حتى» ولا تلك المأساة المتمثلة في خطر 
حكام الشر الخارجي. المشار إليه بكلمة اغاسق») في سورة الفلق. 
وكذلك خطر «الحاسد» المتجسد في الفساد والغيرة المضطربين 
المرتكمو عن عفن الناسري 1 

إن أفظع مأساة تهدّد سكان العالم اليوم هي أن غربة الإنسان 
المعاصر أصبحت غير إنسانية» بمعنى أن الوسواس لم يعد يدمر 
الجسد فحسب. بل الروح أيضاء وهو ما يفزع المفكرين ذوي 
الوعي والمسؤولية في هذا العصر؛ إذ إِنَ المفكر يعرف الناس 
بالقدر ذاته الذي يعرف به الوسواس.؛ ويعرف بالتالي؛ ويمهم مدى 
قوة اللاغترابف.. 

فهو يرى الإنسانية تذبح كلما أسيء إلى حقوق الإنسان. . . 


وهو يرى مقترفي الشرور وصناع الأوثان الذين لا تتيسر 


ا يآ ا ا 


للكثيرين رؤيتهم بعد أن غيروا وسائلهم من سلاسل العبودية المادية 
إلى التسلل في الخفاء» أو الكمون داخل القوى الغامضة والوسوسة 
في القلب؛ وكل ذلك في هدوء وستر. . يلجون إلى العقل 
ويربكونه ثم يغيرون الشخصية ويمسخون شخصاً في شخص آخر 
وكرذا تعن الأعم ايك 

نعم! الخطر يرقد هناك في مكمن كأسوأ ما يكون. . . . 

ليس خلف الصخر أو فى شعاب الجبال»؛ ولكن فى أعماق 
تلك أو ميرك ::. 1 / 

إنَّ الكمين لم ينصب من أجل اقتناض حياتك ومالك » ولكن 
من أجل إيمانك وإنسانيتك ومعرفتك وحبك ونصرك وجهادك 
وميرائك من تاريخك وطريقك» حتى لا تكون مثل إبراهيم» ولا 
تبقى في السبيل الذي يقربك من الله تعالى . 

فورك لمن دانها وساحا او فى قيكل مس كر لمن 
بالضيروزة أن دركون أحنيا مغعرؤنا ..: نفد يكوق أنظمة > أو مشاعر از 
خواطرء أو ملكية» أو أسلوباً في الحياة» أو نوعاً من العمل» أو 
الاستعمارء أو غسل الأدمغة بابي الدين؛ أو الاستغلالء» أو 
العلاقات الاجتماعية» أو الدعاية ووسائل الإعلام. . . 

ايكون الاسعنيان الغدية أن العيروقر اطية» ار 
التكسرلويديا» أو العسيير الذائتي. .وف عفن الأحيان هر 
امعد ادو المي و لمر شه وى سيا اشرق الخارى: 


البرجوازية والعسكرية! . 
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وقد يكون هو المتعة (الأبيقورية)"'' أو هو الأفكار المثالية: 
أو هو المادة (المادية) أو هي الفن والجمال (الرومانسية) أو هو 
العدم (الوجودية) أو هو الأرض والدم (العنصرية) أو هو البطل 
والسلطة المركزية (الفاشية) أو هو الفرد (الفردية) أو هو المجموع 
(الاشتفراكة) اوهو الاخضاة:(الشنيوضة) اوهو الحكية (الفليقة) أو 
هو الشعور (الغنوصية) أو هو السماء (القدرية) أو هو الجنس 
(الفوويلية)!"" اونسو الفويوة (الهر لوك ) اه" الاعرة (الانهاة) 
أو هو الخرافة» أو هو الفائض الاقتصادي . . . . 

هذه أوثان الشرك الجديد والحضارة الجديدة» تضاهى اللاات 
والسشاه د انا ف ووات 701 اقرش لبر 1 

كينت إذا قنتعي العيادة الخالضة والميية الثدا لمن نه 
تعالى؟ . 


الناس اليوم أقدر على استعمال العقل عن طاعة الله تعالى؛ 
لأسباب ترجع إلى نفوذ العلم الحديث الذي جرف هؤلاء الناس 
إلى منحدر إهمال العقيدة» وبذلك أنكروا الله تعالى» وخرجوا على 
ربقة الإيمان. . وفي المقابل لم ينجزوا شيئا بذلك العصيان لله 


)١(‏ نسبة إلى أبيقور. فيلسوف يوناني دعا إلى الاستمتاع باللذات المعنوية ؛ كان من أبرز 
شخصيات العصور القديمة ومن أقوى مفكريها. «المصحح". 

(1) نسبة إلى فرويد: طبيب نمساوي؛ مؤسس علم التحليل النفسي. «المصحح». 

() أصنام عبدتها قريش في الجاهلية أمر النبي(ص) بسحقها بعد فتح مكة «المصحح؛. 


252255111111 ري 


ورت كيناانه»سوى أن الشرك العديد. له الهة أكثر جعفارة بكثير 
من أصنام اليك القديم (أصنام عصر الجاهلية)! 

العرب القدماء كانوا يعبدون أفيتافا ضصتعت ند الذهب 
ورصعت بالجواهر» وكانت أصنامهم رموزا للقوة والجمال والوفرة 
والكين :والاعنعان::؛ ونذللك كانف سوكرة وعقدسة + آنا الكتك 
الجديد فهو اليوم أشدّ وضاعة من أعضاء جسد الإنسان السفلي. . 
وقد بلغت الآلهة الثلاثة الزائفة الأبدية اليوم أعظم ما بلغت من 
الطغيان. . 

حيث لم يعد فرعون فرداء وإنما نظاما. . 

ولم يكن قارون واحدأء ولكن طبقة . 2 

أمَا (بلعم) فقد أقلع عن كلام الإيمان. وصار يتحدث عن 
العلم والتكنولوجيا والفن والأدب! . 

من العجيب أن يتحدث القرآن فى السورة قبل الأخيرة 
(الفلق» عن شياطين ثلاثة لها خاصية واحدة فذة» بينما فى السورة 
الآخيرة (التاس: ١‏ عحخدث غة كتيطان واحد له ذلاث تخصيات: 
الرضء املق الالهم ...هذا اقل سخطرا :.: 

الشياطين الثلاثة هم تعبير عن القهر وغسل الأدمغة والخداع 
والاغتيال والخطايا الجسيمة . . . وهي الأشياء التي تسيء للونسان 
ورحقوقه وحريته وتستعبد الناس وتستبقيهم فقراء وجهلة». وبطريقة 
أو بأخرى تضغط الناس وتستبقيهم تحت وطأة ثقيلة من هذه 


الماسي . . 
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أمَا أكبر المآسي اليوم فهي محاولة القَوى العظمى المعادية 
للإنسان المثابرة على إحداث شلل للقيم الإنسانية عن طريق إفراغ 
أفئدة الشعوب؛ من أجل استغلالها لمصلحتها. . بعد أن علمها 
التاريخ أنها ‏ لكي تأخذ بزمام الأمر الاقتصادي والسياسي - لا بد لها 
من تحطيم تلك القيم التي يرعاها الناس» ثم مسخ طبيعتهم 
سرام 

بكلمات أخرى : لا بد من تغريبهم (608008ناه) . 

هذا الخيطان هو أشنك سوء ا شن امنا نوس 

على الرغم من أنهم جميعا لهم القدرة ذاتها على إثارة 

إن نظام الثالوث «الخناس» هو تحطيم الفطرة البشرية» وهو 
الخطر نفسه الذي يهدد ضمير الأفراد المسؤولين. 
بثلاثة أوجهء وفي كل مرة بقناع مختلف! . . . 

لم يستطع الشيطان إغواء آدم وإخراجه من الجنة إلا بعد أن 
تمثل له فى صورة ثعبان . 


«الوسواس» هو الذي أنجب الشياطين الثلاثة . . 


ل ل ل ا د يح س1 


«والخناس» هو ممثل هذه الأصنام الثلاثة. . وإغوائه أشد 
ذماراً 00 


6س ملعي م 
و..ج سو 0 مث 


لاحي انه 


يعلمنا كتاب الوحي الكريم في السورة الخاتمة أن الوسواس 
اوعد لد ل ل يت 


الثللاثة الى استعيدنت. الإ تسسانية . 
لمقاومة المقوى الشيطانية للخناس يجب التماس الملاذ فى 
التوجيك. . 


الاعتصام بالمتوى الغلكرق: 


الربوبية . . والملك . . والألوهية 
لله العلي القدير 

وبذلك نستطيع أن نقيم مح مجتمع هابيل! . . 

مجتمعنا يقوم على المساواة والوحدة بين جنس الإنسان . 

يجب أن نبني مجتمع القدوة الذي كانت تنشده نبوة إبراهيم» 
وحملنا مسؤوليته النبي الخاتم محمد ويه . 

لقد فهمنا أبعاد المأساة» ونحن مسؤولون عن حلها. 

وورثنا سّنَةَ إبراهيم» ومن ثم يجب علينا أن نعلمها للأجيال 
الجديدة المثقفة التي تجاهد في سبيل العدالة الاجتماعية . 


ال ب لي يوي الخ كا الفر كشي لكا ورد 


بورك لطي 


مان مام ماء 


ظلام الشر محيط بالعالم ومتحكم فيه. 

والستاخرات الماكراك أقرى سن :دي قبل 

والوتسواضى الاين مقن المي 

4 أنت أيها المعتصم بمقام إبراهيم وبوحي النبي الخاتم . 

إنك مكلف بمواصلة حمل الرسالة وأدائها . 

# أنت أيها الانسان الواعي. وخليفة الله في الأرض» 
ووريث محمد َيِه . 

عليك أن تجعل الرسول قدوتك وزعيمكء» وتكون أنت 
نفسك قدوة اله 

* أنت 0 المكلف ببناء 3 
0006 

* أنت يا من سترسّخ العدالة الاجتماعية في الأرض 

قاتل العدو. وانتصر للبريء . 

ف انق أرينا المحاهد.. 
0 من اظلاء الوسواس الخناس : : 


إل لالظ قبل 
لذلي لاف ,.« 


و ار سسا بيب ا ب و اح هو |1 


كاتني" "موق أن الغيار» الاقسا نيه شيدةة را عداء 
ا 000 مخ أن الانهاتة اصبحت (ذات عن واخل 
كأنها آله . 


الإراك فيروم»” '' مثل «١ديجون0”*'‏ كانا يبحثان عن مدينة 
(الشخص الواعى) . 5 


000 رفع ضواته أنْ: (الطاعون صار وباءً في طهران وفي 
معبد الحضارة) وأن: (أطفال أبرياء يموتون من أمراض غامضة) . . . 


اجون الت" كان يتحدث عن الأمير المسلح الذي يعاني 
من المرض الذي لا شفاء منه. . 


)١(‏ أرنولد توينبي: مؤرخ وفيلسوف إنجليزي؛ وصف نفسه بأنه مؤرخ ينظر في ما وراء 
التاريخ . ولد عام ١8‏ وكان مجال بحثه هو الحضارة. 

(") هربرت ماركوز ولد في برلين عام 1894م؛ والإشارة هنا لكتابه الشهير : الإنسان ذو 
البعد الراحد. الصادر فى عام .١974‏ 

(؟) إراك فيروم ولد عام ٠٠19م‏ بفراتكفورت وعاش في ألمانيا الغربية» ويعتبر من 
فلاسفة علم الاجتماع والتحليل النفسي وقد عمل في عدد من الجامعات الأمريكية» 
وقدم إسهاماً متميزاً فى دراسة ماركس وفرويد والمقارنة بينهماء كما أن له جهداً هاما 
في مجال البحث في علم النفس الديني. 

(؛) ديجون لوتروي: من فلاسفة الإغريق في القرن الثالث قبل الميلاد. «المصحح». 

(©) ألبير كامو: (191 - 1470م) وهو روائي فرنسي ومنظر اجتماعي وسياسي وقد 
وضع الخطوط الأساسية لنمط من الوجودية الفردية المؤسسة على الأحادية 
الأفطاتة: 


718اسلحت ما ع وي قا نك تمت و الحم 2 الفروضية السشافة 


ذلك النحات الواعي الذي صمم التمثال فى ساحة مدينة 
نوتردام فى شكل رجل تتساقط أطرافه؛ وقد وصف الكاتبان 
«إليوت»'' و#جويس"6"' هذا التمثال الذي يحمل اسم "تريزي) 
والمزدوج الطبيعة والمأخوذ من أقاصيص إغريقية قديمة بأنه : (رمز 
للإنسان المعاصر) . . . 

اإبشبو ا قوكوا'" ومتك الحالة السامارية اندي درن 
روحه الخناس؛ ومسخه في صورة وحيد القرن. . . 

اكانيكا”" يضف الرجل الذى يقترن انم يكل الله" وقد 
أعطى روحهء ثم أظهره كيف لحق به التغيير التام . 

نعم!... إن صورة (دوريان فري) ليست في صورة (كاندل) 
ولكنها صورة الرجل المغترب”''. 

إغتنم انبثاق نور الفجر واهرب. . أنت أيها الضحية المدرك 
للمأساة! . . إن ظلمة الليل ناشرة أجنحتها السوداء على المكان 
كله . 


. إليوت: كاتب أميركي معاصر‎ )١( 

(") جويس : كاتب بريطاني معاصر . 

(6) إيجون أنسكو: كاتب روماني ولد سنة 1915م في جنوب رومانيا. 

(:) كافكا: (1847 - 1154م) اشتهر برسائله في الفلسفة الإنسانية والأدب والتي نشرت 
بعد موته وأحدئت ضجة. «المصحح». 

(6) خليفة الله . 

)١(‏ إشارة لرواية الكاتب الإنجليزي (أوسكار وايلد) التي تتبدل فيها صورة جميلة لإنسان 
بصورة أخرى بشعة . 


ال 2 1ل 


ِنّ الساحر الماكر يوسوس في صدور الناس . . 

إن الحاسدين دمى في أيدي السحرة. . والليل والأصدقاء 
مسا عدون العكو... 

إبحث عن ملاذ عند إله الفجر لتقتل الظلام بمشرق الشمس 
عند عرفات. . ثم ترقب: إن آلهة الزيف عادت لترتدي بذكاء قناعا 
من زحام الجماهير. . لتقلل امتاهة سكفينية و امنا تورك 
هام نب إثآن لاعنال ابلقم : 

أنت يا وريث آدم. . يا من سجدت له الملائكة . . الشيطان 
ينتقم الان! 

أهرب من شره ذي الثلاثة أوجهء الألوان السبعة؛ والسبعين 
الدع 1 

الدع يوشونن فى دون الناضن ني العمين الملكا مه عيد 
كاله لحر برت انا من و :علاكو لخاد ...ل الخالتين + 

وأنت أيها الحاج. . إبق في منى بعد عيد الفداء»ء وارم 
الأصنام الثلاثة سبع مرات في كل يوم : 

كل يوم مثل يوم الأضحية. . 

كل شهر مثل ذى الحجة. .. 

كل أرض مثل منى . . 

الحياة مثل الحج . . 
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العودة 


إنقية المدا دلق مكلك أسيواو مك قرنا ام دوه ان 
أي وقت قبل اكتمال ذي الحجة . . 

انتهت مناسك الحج» وهذا هو كل المطلوب منك أن 
بؤديه . 

أنت أيها الحاج المغادر. . العابر من الفصل الأخير للحج. . 
لبيت دعوة إبراهيم . . 

وفررت من الدائرة الفاسدة لحياتك اليومية الفردية . . 

وحتكهفن الوق الميهدة للميقات:..واصفيت للوحي 
الكرهم» 

وعتلعية عذزة تبابلق» بولنييك: تائف المورت اسمن ١‏ 


2 ئئ 021 لون 


فق يع زونك وحن :فيينا على يزيت امابوأ رضن 
العخهاف.. 

لقد عاهدت الله عندما صافحت يمينه فى الأرض ودخلت 
للحم اللواقى, براففيت القع د الع كير الح . 

الكووع اذاف وكياات تملك وزاك سياف يهنا حرم المياء 
في قمة الجبال. . ثم هبطت من مكة إلى عرفات . . 

ومن فصل إلى فصل تمضي من المشعر إلى منى . . 

ورجعت إلى الله بالرجوع إلى مكة. . . 

إكتسبت الوعي تحت شمس عرفات المشرقة. . 

وجمعت أسلحتك في جنح ظلام المشعر الحرام . 

وفي الوقت ذاته عبرت إلى حدود منى في صحبة الآخرين. . 

وانهزم الشيطان ساعة هجومك الأول» وسموت إلى ذروة 
الشرف. . تلك المرحلة التي تعلو على الشهادة . . 

وأخيراً. . 

ضحيت بكبش في خاتمة هذا الجهد. ! . 

إلى أين وصلت بعد هذه الرحلة العظيمة المقدسة؛. وبعد 
التسامي إلى مراتب سمو الإنسان» وعبر أخطر وأفزع دروب 
الخلق: الطواف (الوحدة): . والايغار .... والجهاد. + والشهاذة.. 
وقتال إبليس . . وهزيمة أرض الحب . .؟ 

فيا الدى تلقة؟ ااي ففسن كيك النقاذا كان ااه 
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الفلسفة فى ذلك . . ؟! ما السر فى ذلك؟ . . ماذا يعنى أن تقتل كبشا 
في ختام الحج؟ . . 


ونا ليث الكل 02 


أيها الحاج . . 

إلى أيق انك :ذافيت الآن؟ بن عناكت الى بلاةكد وال 
حياتك. . وإلى عالمك؟ هل ستعود من الحج على الدرب ذاته 
الذي جئت منه؟ . . كلا لا يمكنك ذلك البتة! 

لقد أديت دور إبراهيم في العرض الرمزي . . 

إن أداء ل التسخصية القند ةو تتعيين له لها اناف هو ركان 
أنت» لهو الأداء الجيد. . إذا أحسنت الأداء في الحج فإِنَ العرض 
سوف ينتهي وأنت لم تؤدٌ عمل إبراهيم بعد.. وكم من مؤدٍ لم 
يمنح البقاء للشخصية المجسدة؛ ومات! . 

لقد أديت دور إبراهيم. . ليس مجرد أداءء وإنما عبادة 


وحماحا. 


.51 سورة الحجء الآية:‎ )١( 
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لم ب بي م يي 0 


لآ تع لأداء ورك بعك أن اديت دون ابراهيم ١‏ ب . 

لالتعييت الجاسن ني 

لا تعزل نفسك!.. 

لاقول انه حرا عاك اناه لايق . 

كاذو عي الى كن ومكدينك: انهاه 1 

أنت الآن مثل إبراهيم الذي كان أعظم مقاتل في تاريخ 
البشرية للأوثان. . أنت مثل إبراهيم مؤسس ومرسخ التوحيد في 


هذا العالم وحامل مسؤولية القيادة فى شعبه والمائد المتمرد الذي 
كانت روحه تعانى وقلبه يحب وأفكاره تضىء . 


الفاس ند 

والإيمان يرتفع في قلب معقل الكفر. . 

والتوحيد يتألق في وسط الشرك . . 

إبراهيم ‏ قاهر الأوثان يجيء من بيت (ازر) صانع الأوثان 
ريحطم الأوثان والنمرود. لقد قاتل ضد الجهل والطغيان والسلبية» 
وتمرو على :ضبمتة" المعاناة وغلكق :«الآمن » المؤسسن على القهر: 
وصار قائدأً لقومه ومؤسساً لحركته وحياته واتجاهه وأمله وغايته 
وعقيدته الموحدة . 

أنت الآن مثل إبراهيم . . 

قاتل الآن مثل إبراهيم . . 
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قاتل ضد النار. . نار الطغيان والجهل . . 

ووذاللك قد تساهع فى إنقاذ شحات.- 

النار هي قدر كل المسؤولين من الناس». وهي واجبك في 
القيادة والخلاص . . 

ولكنه زرعها حديقة لإبراهيم وأتباعه . . 

لن تحترق ١»‏ وله تغدو رهادا ... 

ولكن ذلك يعلمك الاستعداد للقفز إلى النار فى سبيل الله 

ثم لن تكون منها. . دع نفسك في النار لتمنع الاحتراق عن 
الثامن :فى المرخلة الأشد إبلاما فى الشتهادة + 

أك الآن مكل إبر اهم 

ضمح بإسماعيلك. . ضع السكين على عنقه بيديك . . خلص 
أعناق الناس . . من الذبح . 

الناس دائماً يضحَى بهم على أبواب قصور السلطة ومعابد 
التعذيب!. 


يدق المتلة . . 


الو لل ل حت قي حت بح ا 1 710 

لكن الله سيدفع فدية إسماعيلك . . 

لن تقتل إسماعيلك ولن تفقده. 

هذا كله ليعليلك: اله كه عليك الاسعقدان للتقيضة شت 
إسماعيلك بذات يديك في سبيل إيمانك (في المرحلة الأشد إيلاما 
ف الشتهادة 0 

والآن أيها الحاج العائد من طواف الحبء وأنت في مقام 

لقد وصلت الآن إلى النقطة التى بلغها. . 

عندما وصل إبراهيم إلى هذه النقطة كانت حياته ملأى 
بالجهاد : 

حطم الأوثان» وفاتل النمرود. وصبر على ناره. وجاهد 
إبليس . وصحى باسماعيله . وهاجرء وتسرّد. وتوحدء. وتعذا. . 

الدرب من مرحلة النبوة إلى مرحلة الإمامة هو الانتقال من 
الفردية إلى الجماعية؛ وهو الذهاب من بيت (أزر) إلى حيث يبنى 

في خواتيم حياته؛ وقد اشتعل الرأس شيباًء وتقدمت به السن 
ع إبراهيم بيت الله وو ضع الحجر الأسودء وكان إلى جواره 
مساعده إسماعيل يحمل إليه الحجارة . 

يا للروعة . . 

إبراهيم وإسماعيل يبئيان الكعبة : أحدهما نجا من النارء 


ابيب د ع ا ب جد بك . /النحج داالفريظية الحافية 


والآخر نجا من الذبح» وكلاهما خليفة الله في الأرض» وكلاهما 
مسؤول أمام الناس . . . 

إنهما مهندسا أقدم معبد للتوحيد في الأرض» وأول بيت 
وقبع للحاو "البييق العكان.بية الحبه والعوا دان البية 
الحرام. . رمز خصوصية السماء . 

أنت في مقام إبراهيم . . 

أصبت مكان وقوفه آخر خطوة في صعوهه إلى المعراج في 
أقرت الطوق الى اله ع اقياتى الكعة .... وميكسن بيت التخرير... 
ومؤسس التوحيد. . وغذ الأو تان وعدو الملا من زعماء القبائل. . 
والمقاتل ضد الطغيان والجهل والكفر. . الآن إبن بيتاً. . 

لحن الكتصيان وا حي النكنون سنا أل 
لإلعبا عبلاك “كا ولكو مدا للناس ا ومارئ لأولكلك السخم ديز 
الذين لا مأوى لهم من الذين جرحوا وعذبوا أو كانوا من ضحايا 
الطغيان وليس لهم مكان يأوون إليه ولا جهة يذهبون إليها.. 
فالنمرود يطاردهم حيثما ذهبوا. . 

لقد أضحى الحرم سراجاً منيراً في ظلمة الليل؛ وصوتاً مدويا 
شق صمت الطغيان الرهيب . . إنه آمن وطاهر ومفتوح للناس. . 
عيال الله . 

كل مكان عداه غير آمن؛ وغير مشرّف... بغد أن ضارت 
الأرض ماخوراً كبيراً للبغاء» إنها أيضاً مسلخ حيث غدا كل شيء 
ممنوع سوى البغي والتفرقة . . 


--0211 2 ب 
أنت افك الآن بمقام إبراهيم», ومقدم على أداء دوره» لكى 
خلّص أفراد شعبك من حياتهم الفارغة . 
أنفخ وو جديدة فى أجسادهم بدلا من روحهم الآسئةع 

لتغيّر حياتهم التي تشبه المستنقع العميق بعد معاناتهم الطغيان 

والجهل والظلام . 
حتّهم على أن يقفوا على أقدامهم؛ وأعطهم اتجاهاً وهدقا 

ونادٍ فيهم حتى يأتوا للحج والطواف . 

ذلك 000 


لكي تكون مثل إبر 
امل أرضك حر امنا ال ل د 


زاتظر 1 تعن الآمر كذلك 29 إن الام لبق كذلك:. 
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الشهادة أعظم من الحح 


لقد علمنا (الحسين) درساً أعظم من شهادته إنه عدم إتمام 
الحج! والتوجّه نحو الشهادة. الحج تلك السّنّة التي جاهد جميع 
أسلافه وأجداده وجذه وأبيه من أجل إحيائها. إنه لا يتم هذا 
الحج. ويختار الشهادة. لا يكمل مراسم الحج ليعلم كل حجاج 
التاريخ ومصلَي التاريخ والمؤمنين بسئّة إبراهيم أن الطواف حول 
بيت الله سيكون كالطواف حول بيت الأصنام إذا لم تقم الإمامة ولم 
يكن القائدء وضاع الهدف, وافتقد الحسين» وكان يزيد. 

فمي اللحظة التي قطع فيها الحسين حجه وتوجه نحو 
كربلاء» فإنْ كل من استمر بالطواف في ظل غياب الحسين» فإنه 
نمام كم كان يظلواف ول ا نا 


فالحجٌ سنّة إبراهيم محطم الأصنام . 


)١(‏ أنظر خطبته : بعد الاستشهاد. 


وار وا بلي يي تت ب ما 


فى بيت الناس أو فى بيت الله» فما هو الفرق؟ ما الخبر هذا 
العام؟ 


عاصفة من البشر تطوف في تدافع وحرارة» الوجوه قد لونها 
الشوق؛ والقلوب قد انخلعت هن العشق, لبّت دعوة الله» فحرارة 
الإيمان وهدير الإسلام والخوف من الله والوحشة من عذاب الآخرة 
والخوف من عقاب النار وشوق العبادة» دفعت الأمة إلى الدوران 
المقد تن + 


ومن بين الوجوه: أصحاب النبي» السابقون في الإسلام» 
أبطال الجهاد وفاتحو بلاد الكفر. محطمو بيوت أصنام الأرض» 
غييناة التوعيد::تعفاظ القران» الستعفييون للستة وغلجاء الدوة 
الحنيف ؛ الكل يطوفون ويجددون العهد مع إبراهيم. متخلين عن 
الدنيا الدنيئة وعن هذا العالم الترابي وعن كل وضيع على سطحهاء 
تعلقت قلوبهم بالله؛ يطوفون والجنة تتراقص أمام أعينهم. 
وتغامزهم الحور العين» وتصفر لهم الملائكة من تحت العرش» 
وجبرائيل ينشر أجنحته تحت خطوات طوافهم! 

مَن هذا الذي شق العاصفة المتراصّة لطواف المسلمي: 
وخرج من بينهم غضبان ثابتاً هكذاء تاركاً خلفه مدينة الحرم والأمن 
والقداسة؟ 


وحيث المسلمون كلهم يستقبلون الكعبة. إلى أبن يشوجة نا 
ترى؟ ولماذا لا ينظر خلفه ليرى تلك الدائرة التي تطوف بالناس 
حول بيت إبراهيم وبصوت النمرود. ويهرولون بين الصفا والمروة 
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سعياًء ويتحركون من عرفات - التي هي بداية التاريخ وأول لقاء بين 
آدم وحواء على الأرض - يتوجهون في ظلام الليل إلى المشعر 
الحرام؛ ويدعونهم للنوم في أرض حرام الشعور ‏ المحرّم دخولها 
على عبدة الليل والجهل ‏ حتى إذا بان الفجر وطلع الصباح. 
حرّكوا قطيع أغنام الله نحو منى ‏ أرض أصنام التثليث المشؤوم ‏ 
لبمازحوا إبرايو» بوييخدع وا الله اويلسرا لعية ارس مه القلاثة مق 
معبوديهم منذ ادم وحتى اخر الزمان. ويلقوا سبعة حصيات جميلة 
ملونة بأطراف أصابع مداعبتهم نحو الوجوه البيضاء للثلاثة من آلهة 
أرضهم وزمانهم مداعبة وعربون محبة لهم! ويذبحون الخراف 
كرمز لمصيرهم الذليل؛ حيث هم أغنام الله؛ وأولئك الممثلون 
الدائمون للإله ينعمون دوماً من صوفهم وجلدهم ولحمهمء 
فأولئك هم ضحاياهم الدائمون. ويذبحونهم في كل مكان من أجل 
أنفسهم حيث الألسنة معقودة. وتجري دماؤهم الحمراء في عروق 
القصر الأخضر ومسجد ضرار وبيت مال قارون. وفي الختام 
يحلقون رؤوسهم رمز لخضوعهم لعبودية الجمرات الثلاث. ورمزرا 
إلى أن آلة فعل الجور هي الجهل وعبيد المصالح الذين تلطخت 
أيديهم بدماء الحقيقة» وأولئك هم الذين يهيئون لشهادة الإنسان 
بسبب غيابهم . حيث يرقد الطاغية خلف أقنعة تقواهم وقدسيتهم. 
إنهم الحجاج الذين يذبحون بأيديهم ‏ دوما وفي كل مكان بوسوسة 
من الاصنام الثلاثة ‏ يذبحون إسماعيل عند أقدام النمرود. 
فيحتفلون في يوم التضحية بالإنسان بذبح إسماعيل الزمان. عندها 
يخلفون الكعبة خلفهم» ويتوجهون نحو قبلة الذل والحياة. 


الترؤاةة اعلظلة وو ل كح ا ري 1 717 
ويشترون جنة الآخرة بشمن جهنم الدنياء ويستلقون على الرماد 
الحار لمطبخ الزعماء سكارى من خمر العافية. غارقون في للة 
اجترار بقايا وفتات موائد النهب . 

الدكتور على شريعتي 


يفيف 


الفهرس 
الفهفرس 
مقدمة الناشر و لوقع وا مالساو مم ا يي 1 3 
لمحات من حياة الدكتور على شريعتى مر 
الفرو المقلوب ا[ 00000 
مدخل اتاو اطاحم سل ومس بانوو وااق و ملتسن بشو سماو الس ا ا 
الخروج عن مألوفات حياتك ا 00 
الموسم ل ل ل ري ا ا 
التوجه تلقاء الله ا 00 
أدخل إلى الميقات فردا الس و ل 
الئية 00 
الصلاة عتك السيفات ا ااا 0 
محظورات الإحرام ا 00 
الكعبة كوي الت ا جد م م ا ا 0 


و اا لعل بل اللحتيج ‏ الفريضة الخامسة 


الطواف اا ا 
السفة و المتككر الا يود باو ا ما حو اا ريه ا 
مقام إبراهيم 11 1 1 1 0 ا ا 0 
بين الطواف والسعى سملاس تع اع سنا بافنم ا سسا يويد انا 
التقصير ب و م و م لا 
الحج الأكبر لس امسج ب وان و اج ا بيو 1ن 
عرفات وا سي نو ا ةق و 1 توب لون ااا اموي اا 
الوشيفر ا ا ل لا 
منى قط قن و الوا بو ان كاه لاوطو لطم عن لمح طق و لاع اق اق م ا ري 1 16 
جبهة القتال ‏ رمي الجمرات مسي ا ا و 1 
الممربان ال با تقد رو ل لط برام واد اأمووو اسو و او وم 1 
التضحية بإسماعيل ا أن سمطو ووو ل ا 
الحوازيين الآته والاية م ال 0 
رموز التثليث ‏ الأصنام الثلاثة ا 
الرب . . الملك . . الله سو ا أل أرب طاح ارما وده ب واو ب ا ل مرو ون 1 11 
العيد مواتكطةة انط اللاو ع اواولا جلا د والسوتاراية فووا ومع واو 10001 
أيام أخر في منى ا ل ا 0 
إجمال ا ا ا ل ا 1101 


